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ة ـدمـقـالم      

 ~ أ  ~
 

:ة ـدمـقـمـال  

والسلام  والجان ، والصلاة  رب الأنس  القرآن ،  ، منزل  البیان  معلم للہ  الحمد     

:وبعد على أفضل مخلوق ، وأعظم انسان  

منزلة وشرفا ھي علم نضج ولم العلوم قدرا ، وأرفعھا  أھم  العربیة ، من  البلاغة     

وكیف یظن انسان أن صناعة : " في منھاج البلغاء  حازم القرطاجي   یحترف قال عنھ

لم یصل أحد الى نھایتھ  الذي   البحر  البلاغة یتأتى تحصیلھا في الزمن القریب ، وھي

" مع استنفاذ الأعمار  

جمیعھا   اخل فیھ علوم العربیة، وتتدتجتمع وتنصھر الذي  ھو العلم فعلم البلاغة ،     

، وھو یحق العلم الذي یمثل الانسان العربي ، بذوقھ وفكره بلغتھا ، ونحوھا ، وصرفھا 

تفنن من خلال النصوص العربیة المتنوعة والمختلفة التي أنتجھا الاحساس المرھف ، ال

علیھا تلك   یقیم التي  الھندسة  خلال  من   ، وبفكرهفي  أسالیب  اللغة  عبر العصور 

النصوص ، والمناھج التي یدرس ویحلل بھا ھذا الموروث ، بل والقواعد التي وضعھا 

بوصفھا أداة   ظاھرة الحجاج  الفكر ، وتمثل  الذوق ، وارشاد  لتوجیھ  ومعالما علما 

أداة ( أسلوبیة ، وبوصفھا أداة عقلیة ، عنصرا أساسیا في بناء المورث البلاغي العربي 

.)ودراسة  

تتضمنھ الغایة التعلیمیة من تحقیق الغایات   خطاب تعلیمي ، بما النبوي  والحدیث     

وتأتي كل  والارشاد ،  ھو التعلیم  النبوي  الخطاب  من  التشریعیة ، التبینیة ، فالغایة 

فریدا   نموذجا  لیحقق یأتي   النبوي الغایة ، فالحدیث  لھذه   ممكنة البلاغیة  الوسائل 

.لخصائص النص  

الأسلوب التعلیمي في الحدیث النبوي الشریف ما یفسر لنا مقولة جوامع  وخصائص    

.الكلم ، بالإضافة الى البعد التشریعي  

 



ة ـدمـقـالم      

 ~ ب  ~
 

ولن تتوفر الدقة والأحكام الا بالوسائل الأسلوبیة المحققة یستلزم الدقة في الصیاغة ،    

الحدیث النبوي الشریف ھو البحث في الكیفیة ھنا یصبح الجن في البلاغة   لذلك ، ومن

.الأسلوبیة التي تحققت بھا الدقة والأحكام وصرامة تحدید المواقف   

:وما دفعني لدراسة ھذا الموضوع عدة أسباب منھا      

البلاغیة بالجانب الشكلي للبلاغة دون البحث عن جوھرھا  اھتمام معظم الدراسات  -  

الى معرفة وسائل الاقناع  والابانة ، وحاجتنا أیضا  والافھام   تعني التوصیل  فالبلاغة

تواصلیة ، تستدعي الافھام والاقناع  كل عملیة   مطلبا أساسیا في أضحى الحجاج  فقد 

.فالمجتمع یتجھ یوما نحو علوم التحریض والدعایة  

نبوي ال  الخطاب  التراثیة ، خاصة بالنصوص   اھتمامي الخاص الى  بالإضافة   -  

.ومالھ من تأثیر في نفوس المتلقین بعد القرآن الكریم طبعا  

فقد اعتمد البحث ، على التحلیل البلاغي لوسائل الاقناع في الحدیث النبوي الشریف  - 

الحجاجیة للاستعارة ، وھذه  في الجمھور المتلقي ، والقوة   بدراسة الأسالیب التي تؤثر

: الدراسة ،واقتضى ھذا المنھج أن یقسم البحث الى  ھي التي تألقت منھا مادة الأسالیب   

التي واجھتني من خلال البحث ومنھج  فیھا الصعوبات   حیث عرضت  :المقدمة  *  

.الدراسة  

عالجت فیھ مصطلح البلاغة الذي یتأرجح بین معنیین متعارضین یدل  قد : المدخل  * 

ثانیھما على الخطاب الذي یتصل   یستھدف الاقناع ، ویدل  على الخطاب الذي أولھما 

من مھمة الاقناع  لكي یصبح ھو في حد ذاتھ ھدفا وغایة أي لكي یصبح خطابا جمالیا 

الى الأبعاد والظواھر الحجاجیة في البلاغة العربیة وھذا كما تتطرقت في ھذه الدراسة 

:من خلال المظاھر التالیة  

تعریفات من  بعض  انطوت علیھ  ، وما نفسھا  مفھوم البلاغة ھو : المظھر الأول    

.اشارات الى الجانب الحجاجي ، وكونھ أھم ركائز ھذا المفھوم  



ة ـدمـقـالم      

 ~ ج  ~
 

    .ھو مطابقة الكلام لمقتضى الحال : المظھر الثاني   

من خلال تلك المصطلحات التي یغلب علیھا طابع البرھان  یبرز: أما المظھر الثالث   

أي أنھا تركز على الحجة والاقناع لجاء، لإوالحجاج والاقناع كالاستدلال ، الاستحالة ، ا

الفن والامتناع ، وھي مظھر آخر للبعد الحجاجي في البلاغة   على من تركیزھا  أكثر 

.العربیة   

المعنى اللغوي   الى  تطرقت الحجاجي ،  طابصور الخ عنوانھ   :الفصل الأول *   

یمثل الاقناع في حد ذاتھ و أھم خصائصھ وأصنافھ ، ثم   الذي  للحجاج والاصطلاحي 

نظریاتھ الغربیة والعربیة ،الحدیثة والقدیمة ، حیث أنھ على الرغم من   تطرقت الى أھم

.بة في التراث العربيالحدیثة الا أن جذوره ضار عن اللسانیات  انبثاق ھذا المصطلح   

الحجاج في الأحادیث النبویة ، تعرضت الى  بلاغة  عنوان   تحت: الفصل الثاني *   

الحجة فیھ كما نعلم جیدا أن النبي كان یحدث الصحابة  النبوي ، وآلیة   الحدیث بلاغة 

ذلك  برسالتھ ، فلیسوا منكرین ولا مكذبین ، رغملھ ، و إیمانا  وھم أكثر الناس تصدیقا 

نقول ھنا أن التـأكید   ویمكن أن للتأكید  مشتملة على وسائل الاقناع   جاءت الأحادیث

التأكید للكلام ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم ، لا یشك في  ذاتھ ، وانما  للمتلقي لیس 

.تصدیق المتلقي الحاقد وانما یؤكد كلامھ للمتلقي الذي سیسمع الكلام أنفا  

باعتبارھا   النبویة الشریفة الحجاجیة للاستعارة في الأحادیث الى الطاقة انتقلت  ثم     

وبعبارة أدق  مختزل   قیاس أنھ   القیاس الا  من  نوع   المنطقي  التركیب من حیث 

.حذفت مقدما واكتفى بالنتیجةقیاس اضماري أي قیاس   

  .ھذا البحثتضمنت أھم النتائج التي توصلت الیھا من خلال : الخاتمة *    

:اعتمدت على قائمة من المصادر والمراجع أھمھا : والمراجع  المصادر  قائمة *      

ضیف ، ابن الأثیر ،المثل السائر في أدب الكاتب   تطور وتاریخ ، شوقي  البلاغة -  

 للسكاكي   للجرجاني ،مفتاح العلوم  للجاحظ ، دلائل الاعجاز والشاعر ، البیان والتبین 

الأقران في اعجاز   وتطورھا ، معترك  البلاغیة المصطلحاتمعجم  مطلوب ،مد حأ 



ة ـدمـقـالم      

 ~ د  ~
 

أصولھا وامتداداتھا ،عبد السلام  العربیة  البلاغة  العمري ، السیوطي ، محمد   القرآن

محمد  محمد علي ، عبقریة   القارصي نغیر ، بلاغة الحجاج ،  نتواصل عشیر عندما 

الصغیر في  الصباغ ، الجامع   البلاغیة ، محمد  ھةالوج من  الحدیث النبوي  العقاد ،

.أحادیث البشیر النذیر للسیوطي   

ابن  –وتصحیحھا وبیان العلل المؤثرة   والسنة الى طریق المناظرة  القرآن ارشاد  - 

.أحمد الحمداني   فالح في الحدیث النبوي الشریف ، البیانیة  الصورة  - القیم الجوزیة  

صعوبات تأتي في مقدمتھا قلة  لھذه المحاولة   لأنما یجب الاشارة الیھ ، ھوولكن     

  .الى ضیق الوقت بالإضافةفي الطرح ، صعوبتھاالمصادر والمراجع ،الموجودة فتكمن 
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ـان بلس  نزول القرآن الكریم توج   وقدوالبلاغة،  بالفصاحة   العرب  اشتھرت       

وبرھن على بلاغتھم التي لا تبارى ، فجاء القرآن متحدیا عربي مبین فصاحة العرب،

من صور الذكر الحكیم ذلك في أكثر وقد التامة   البلاغة  وتلك  الكاملة ھذه الفصاحة 

:تعالى   قولھموضع  مثل   

 في الحجاج كما صور شدة عارضتھم، وقوتھم 

والجدل، بمثل قولھ 

)2(             :تعالى )3(  :و أیضا  قولھ تعالى   

تعود الى   جذورھا إننا نجد فوإذا حاولنا التأصیل للبحث أو الدراسات البلاغیة       

والبلاغة ، كما اشتھرت أیضا   بالفصاحة العرب  اشتھرت  فقد   الجاھلي ،  العصر

تفتخر بتلك الفصاحة   العرب ولم تكن   والحشو والإسھاب الكلام   عن فضولبالبعد 

، الذي ترفع من شأن العربي  أشیاء  یترتب على تلك الفصاحة   كان  فحسب ، وإنما

ویعلو كعبھ ، فالبیان شرط من شروط السیادة عند العرب ، لذا  یشم بھا ، فیسود یومھ

وفرض " الخطابة " ،واقتحام مواقفالعرب أن یتناقضوا في تدریب ألسنتھم  حق على 

.، وكل ما یسیر بھم نحو الكمال في الفصاحة والبلاغة "الشعر"  

بالإضافة كونھ مجتمعا  ھذا الاھتمام بالفصاحة والبلاغة ،" عكاظ "  قكما عكس سو  

.للعرب وموسما لحججھا وتجاربھا )4(   

 

 

.3 – 1:سورة الرحمن ،الآیات  -1  

19: ب ،الآیة سورة الأحزا -2  

  .04:سورة المنافقون ، الآیة  -3

13ص – 1995، 12ط ،بیروت ینظر ، شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ ، ،دار المعارف ، -4  
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وتجویده ، یتبارون فیھا كل  والخطباء إلى تحییر كلامھم  الشعراء فسعى البلغاء من      

.یرید أن یحوز فصب السبق عند سامعیھ  

أحد  شكل البرھان و الإقناع  غة العربیة التي في البلا ولقد كان للحجاج حضوره     

:  أساسیان  جانبان یتجاذبھا  ظل  العربیة   البلاغة  إن   القول أھم مباحثھا ، ویمكن 

وجانب الفن والجمال ، الدلالة والإبلاغ بما یعنیانھ من دقة  غ ب التواصل والإبلاـجان

.وتخیل و إمتاع   یفرضانھ من غموض مباشرة ووضوح وإقناع ، والفن والجمال بما   

وعي بتعدد استعمال الظاھرة اللغویة ، فكانوا  على  القدماء   كان البلاغیون  ولقد    

  من یخلو  مألوف  استعمال عادي   :الأقل أحدھما  اثنین على  ین یفرقون بین مستوی

.سمة أسلوبیة ، والآخر ھو استعمال مطبوع بسمة فنیة خاصة  كل  

: والامتناعالبلاغة العربیة بین الإقناع  -1   

متعارضین ، یدل أولھما على الخطاب   معنیین بین   یتأرجح   البلاغة فمصطلح     

الخطابیة   الملكة  على  اعتماداوالمقامات ،   الذي یستھدف الإقناع ، وتغییر الأحوال

ھو في ذاتھ   الإقناع ، لكل یصبح یتصل من مھمة  الخطاب الذي  على   ویدل ثانیھما

  :حدیث حولھدفا  وغایة ، أي لكي یصبح خطابا جمالیا ففي الحالة الأولى یدور ال

: حجاجیة مفھوم البلاغة : أولا    

أول ما یبرز أمامنا من ظواھر البعد الحجاجي للبلغة ما نجده في ثنایا تعریفاتھا ومن    

. الصعب الإلمام بمصطلح البلاغة ، وذلك لكثرة المفاھیم التي احتوت علیھا  )1(  

 

 

 ،ص 2013نیسان ،أبریل  11، البعد الحجاجي في البلاغة العربیة ، جامعة سطیف ، ینظر مغال مسعود بودوخة -1

65 
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: إلى أن استقرت في الأذھان و أزمات ،  مراحل  مرت بعدة  كلمة البلاغة ، فقد    

عبر ھذا التاریخ الطویل  ومصطلحاتھا   فالكثیر من التغییر والتطور قد داخل البلاغة

لغویین ، كتاب ، أدباء ، فلاسفة ،وعلماء  مختلفة ، من   بیئاتإضافة إلى تداولھا في 

لذلك   ھؤلاء أسھموا في تحدید ھذا المصطلح  كل الأصول ،  الكلام والفقھاء ورجال

:سننطلق من المعنى اللغوي والمعجمي لمصطلح البلاغة  

: المفھوم اللغوي لمصطلح البلاغة  -أ  

واحد صحیح وھو  والعین أصل  اء ، اللام ، أن الب" ابن فارس   سیفید وفي ھذا    

"، تقول بلغت المكان إذ وصلت إلیھالوصول الى الشيء   

"بلغت المكان ، إذ وصلت إلیھ" :" الجمھرة"وفي   

"بلغت المكان بلوغا ، وصلت إلیھ : " الصحاح *   

"  بلغ الشيء بلوغا ، وبلاغا ،وصل وانتھى: " اللسان *   

"بلوغا ، وصل الیھ أو شارف  بلغ المكان:" القاموس *   

أو تبالغ في كلامھ ، تعاطى البلاغة  بلیغ  بلغة ، فھو   بلغ الرجل: " أساس البلاغة  *

".ولیس من أھلھا )1(  

للبلاغة  الثلاثیة  ربط عناصر المادة   على مجمعة  المعاجم ،  ھذه  أن كل نلاحظ    

" .الإبلاغ"و " الإیصال : " بالوصول الى ذات الشيء أي   

البلاغة من قولھم : " اللغوي لبلاغة بقولھ   المعنى إلىالعسكري    ویشیر أبو ھلال   

، والمبالغة، ومبلغ الشيء منتھاهبلغت الغایة ، إذا انتھیت إلیھا ، وبلغتھا غیري )2(  

  

.الجمھرة ،التھذیب ، الصحاح ،اللسان ،الأساس ،مادة بلغ :ینظر  -1  

15ص، 1989،  2ت ، مفید قمحة ،دار الكتب العلمیة ، لبنان بیروت ، ط  العسكري ، الصناعیتین ،أبو ھلال  -2  
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    قلببلاغة  لأنھا تنتھي المعنى الى البلاغة  في الشيء الانتھاء الى غایتھ، فسمیت   

" السامع فیفھمھ   

وتتجلى فیھ لمسات بلاغیة ، تساھم في  ،إلا، فالخطاب،ولا رسائل ، ولا شعر كثیرة   

.إستمالة القارئ منذ الوھلة الأولى ،التي یتناول فیھا ذلك الموضوع   

حیث   مفھوما خاصا للبلاغة صاغ  " :الصناعتین"في كتابھ   أبو ھلال العسكري: أما 

فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك  البلاغة كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع ،" : قال
" مع صورة مقبولة ومعرض حسن  )1 (   

:كما أورد أبو ھلال العسكري أیضا عن العربي أنھ قال    

البلاغة التقرب من المعنى البعید ، والتباعد من حشو الكلام ، وقرب المأخذ و إیجاز " 
)2( "الاستعارةفي صواب ، وقصد إلى الحجة ،وحسن   

غة ،وھو الوضوح والكشف نجد  كلا  التعریفین یحملان  مفھوما واحدا للبلا وبھذا     

" السامع و المتكلم" أیضا  لوجدانھ یشیر إلى طرفي التواصل   ، ولو  تأملناعن المعنى
القدرة على التأثیر على السامع  إمتلاكھ  ضرورة  یركز على  المتكلم ، ویؤكد  حیث 

القدرة  على التأثیر في  إستخدامھ لوسائل تعبیریة وبلاغیة  محددة تساھم  وتتجلى تلك 

.في نقل الرسالة اللغویة الإنفعالیة في نفس المتكلم إلى نفس السامع للتأثیر فیھ   

أي أن البلاغة  عملیة  تواصلیة  بین متكلم ، یسعى إلى إیصال رسالة  لغویة عبر قناة 

)3( .مقام معینإتصال معینة الى سامع معین في   

 

.10ص ،أبو ھلال العسكري ،الصناعتین  -1  

47المرجع نفسھ ، ص  -2  

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -3  
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وھو الایصال  للبلاغة ، اللغويبین المعنى  "العسكري" یربط   ھذا التعریف وفي     

المتكلم في نجاح " أو  "إیصال المعنى" وغایة البلاغة ھي  وبین أن وظیفة  والإبلاغ ،
" .إیصال المعنى الى قلب السامع  

:المفھوم الاصطلاحي لمصطلح البلاغة -ب  

،قد أعطى مفاھیم للبلاغة ، فقد ذكر أنھ قال "البیان والتبین " احظ في كتابھ نجد الج    

بمواضیع الفرصة ، أن ندع  البلاغة ، البصر بالحجة ، والمعرفة " : بعض أھل الھند 
ان ـك أوعر طریقة ، وربما  كان الافصاح   و إذا الى الكنایة منھا ، بھا ،  الافصاح

"الإضراب عنھا صفحا أبلغ في الدرك ، وأحق بالظفر )1(  

، نجد الجاحظ قد " إقناعیة " یعطي للبلاغة وظیفة  الذي  المفھوم  جانب ھذا  وإلى    

من أفھمك حاجتھ من  كل" : فأجابھ  البلاغة  العتابي ما   صدیقھ ، سأل  قال أیضا الى
الذي یروق  أروت اللسان بلیغ ، فان   استعانة ، فھو إعادة ، ولا حبسة ، ولا   غیر

، وتصویر الباطل في صورة الحق ض منخطیب ، فإظھار ما غم  ویفوق كلالألسنة 
"الحق )2( . 

كان غامضا ، وتخرج الباطل في صورة ، تظھر الحق الذي فالبلاغة  عند  العتابي    

الحق ، ونصل  الى ھذا  كلھ بفعل الغایة  الافھامیة  والاقناعیة للبلاغة وتتجلى الوظیفة 

البلاغة ": أنھ قال " ابن المقفع" الاقناعیة للبلاغة العربیة ، كذلك لما أورده الجاحظ عن 
السكوت ، ومنھا ما  في ما یكون   تجري في وجوه كثیرة ، فمنھا  جامع لمعان اسم 

"یكون في الاستماع ، ومنھا ما یكون في الاجابة ، ومنھا ما یكون رسائل )3(  

.فإنھا تكتسح میادین أدبیة فنظرا للأھمیة الكبیرة ، التي تحملھا البلاغة ،  

  88،ص د ت  ،، تحقیق وشرح ، عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل ،بیروت 1الجاحظ ، البیان والتبین ،ج -1

.113المرجع نفسھ ،ص  -2  

116المرجع نفسھ ،ص  -3  
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   :مراعاة مقتضى الحال : ثانیا    

مبدأ مراعاة مقتضى  بالبعد الحجاجي للبلاغة العربیة  ومن أبرز الظواھر المتصلة    

بنفسھا حیث استقر مفھومھا لدى   الحال ، وھو مبدأ ھام لا ینفصل عن تعریف البلاغة

" مطابقة الكلام لمقتضى الحال:" المتأخرین خاصة بأنھا  )1(  

البلاغیین منذ الجاحظ الذي  قد عرف لدى  الحال   ومبدأ مراعاة المقام ، ومقتضى    

ینبغي للمتكلم أم یعرف أقدار الحالات ، فیجعل كل طبقة من ذلك كلاما " : یصرح قائلا 
 المعاني ، ویقسم  أقدار  على   أقدار الكلام یقسم  مقاما ، حتى من ذلك  ولكل حالة 

" أقدار المعاني على أقدار المقامات ، وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات )2(  

الذي  غرضھ  وبین   بنیة الكلام ، المقامي ، بین  التناسب   الى  یشیر فھذا النص    

.یستھدف المتلقین  

قامت   والاتساق أساسا  جعلوا التناسب أن   الى الحال   فكرة  مقتضى ھدثم  وقد     

الذي  یھتم  ـاني ، المع  مجال  علم البلاغیة ، لا سیما  في  كثیر من  المباحث   علیھ

واه  من جھة ، وما یتطلب  المقام ـالتركیب  وفح شكل  التناسب الدقیق  بین   بضبط

یباین  ،التشكیرفمقام " متفاوتة   ك أن  مقامات  الكلامأخرى ، ذل  والغرض  من  جھة
مقام الذم  یباین  مقام التعزیة ، ومقام المدح ،  ، یباین الشكایة ، ومقام التھنئة مقام 

" یباین مقام الترھیب ، ومقام الجد في ذلك یباین مقام الھزل   الترغیب ومقام  )3(  

  

م  2000علوم البلاغة ، تحقیق علي أبو ملحم ،دار ومكتبة الھلال ، بیروت ،القزویني ،جلال الدین ،الایضاح في  -1

.32،ص   

.92الجاحظ ، البیان والتبین ،ص  -2  

.168المرجع نفسھ ،ص  -3  

  ددةـالمتع المقام   من جوانب واحد  وھي جانب   إلى الأغراض ،  بالنسبة ھذا      

یغایر  ابتداءمقام الكلام " نجد أن  بالمخاطب ، وھنا  المتعلق   الجانب الآخر  وھناك
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  البناء  یباین مقام  على السؤال الإنكار، ومقام البناء  الاستخبار أو مقام البناء على 
ولكل من ذلك كي یغایر مقام الكلام مع الغبي ،مقام الكلام مع الذ  وكل..على الانكار 

"مقتضى غیر مقتضى الآخر )1(  

مقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكیر :" ركز علیھ  القزویني عندما  ذكر أن  وھذا ما   
 یباین  م ـالتقدی التقیید ، ومقام  یباین مقام  الإطلاق   التعریف ، ومقام مقام  یباین 
مقام خلافھ   القصر یباین ومقام  مقام الحذف ،   یباین  الذكر ومقام  التأخیر   مقام

"ومقام الفصل یباین مقام الوصل ، ومقام الإیجاز یباین مقام الإطناب والمساواة )2(  

  من  فیھ التأثیر  على   وحرصھم  بالمتلقي ،  البلاغیین اھتمام   على یدل   وھذا     

عاتق  من   الرغم والأسالیب ، على   من التراكیب  حالة  یناسب   ما خلال صیاغة 

باقتدار   التغلب علیھا مشكلة أشار الیھا الجاحظ ، وأناط  وھي   بین المتلقین ، التفاوت

لسانك   فإن أمكنك أن تبلغ من بیان" : قولھ   في وذلك  البیان ،  ناصیة   من  المتكلم
معاني  العامة   الى أن تفھم نفسك  على   مداخلك ، واقتدارك  ولطف قلمك   وبلاغة

الدھماء  ،ولا تجفو على  على  تطلق   التي الواسطة  الألفاظ  وتكسبوھا  الخاصة ، 
.مصطلحات حجاجیة: ثالثا   ".الأكفاء فأنت البلیغ التام  

ك ـتل ربیة ـالع البلاغة  ، في ومن  أھم  الظواھر الدالة  على  البعد  الحجاجي     

والاقناع ،فھذه المصطلحات  والحجاج   البرھان علیھا طابع  یغلب   المصطلحات التي

یأتي   على الفـن  والامتناع ، وفیما من  تركیزھا  والاقناع  أكثر  تركز على الحجة 

.عرض لأبـرز ھذه المصطلحات   

.168المرجع السابق، ص  -1  

.33-32القزویني ، الایضاح ، ص  -2  

91البیان والتبین ،ص  -3  

الزركشي إلجام الخصم   وسماه  ،من  ألوان  الكلام  لون  وھو : الإحتجاج  -01    

 المتكلم على  احتجاج  ، وحقیقتھ " المذھب الكلامي " بعض البلاغیین   بالحجة  وسماه
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بما ادعاه  المتكلم وابطال ما   الاعتراف  لھ وتوجب  عناده ،  تقطع  بحجة  خصمھ 

في    الكلام  أھل  مذھب   فیھ یسلك   لأنھ  الكلامي  المذھب وسمي  الخصم  أورده

استدلالھم على ابطال حجج خصومھم  )1( . 

المدلول ، سواء كان ذلك من  لإثبات  تقریر الدلیل   ھو الاستدلال : الإستدلال  -02  

  وثیق  مصطلح  –ھو واضح  كما  –  المصطلح وھذا  الأثر الى المؤثر أو بالعكس ، 

الصلة بالجانب الحجاجي المنطقي  )2( . 

.ھ ــاضطره الی  الى الشيء ھو الاضطرار ، و ألجأ   الالجاء:  الإلجاء -03    )3( .  

ھو أن تكون صحة الكلام المدخول ظاھرة موقوفة :" عرف المصري الإلجاء بقولھوقد 
".الإتیان فیھ بما یبادر الخصم الى رده بشيء یلجئھ الى الاعتراف بصحتھعلى   

  تقوم التي  الأقوال  مخادعات "   إنھ وقال  الأثیر  ابن   ذكره  :الإستدراج  -04  

والكلام فیھ وان تضمن بلاغة فلیس الغرض ھنا ذكر بلاغتھ  ،مقام مخادعات الأفعال 

استدراج الخصم الى الإذعان  في   الدقیقة النكت  من  ما تضمنھ  الغرض  بل  فقط 

بإیراد  لا انتفاع  ھا علیھ ، لأنھ كل ملم أن مدار البلاغة  النظر فیھ   والتسلیم واذا حقق

)4( الألفاظ الملیحة الرائمة  . 

ه 1409أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ، مكتبة لبنان ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  -1

.410م ،ص 1989/  

 2الجرجاني السید الشریف ،التعریفات ، منشورات ، محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  -2

.210،ص  2002  

.169أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا ، ص  -3  

 ،ار الكتب العلمیةكامل ،محمد عویض ،دابن الأثیر ،ضیاء الدین ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقیق  -4

.268،ص 1998، ، 1،طبیروت   

إذا لم و.. ولا المعاني اللطیفة الدقیقة دون أن تكون متجلیة لبلوغ غرض المخاطب بھا    

الى إلقاء یده فلیس بكاتب ولا شبیھ لھ الا  الخصم  استدراج   في الكاتب  یتصرف  



البعد الحجاجي في البلاغة العربیة                                      المدخل             

~ 10 ~ 
 

 ھذا   كـفكذل  ةـالقیاسی المغالطات  في   یتصرف  ذاك أن   فكما الجدل ،  صاحب 

في المغالطات الخطابیة   یتصرف )1(  

المخاطب   من  الى حصول الغرض  التوصل  ھو" : الاستدراج   تعریف في   قال*  
  "والملاطفة لھ في بلوغ المعنى المقصود من حیث لا یشعر بھ 

اذا توصل الى  فلانا  فلان   استدرج یقال :" الاستدراج   الأثیر الحلبي وعرف ابن    
)2( حصول مقصوده  من غیر أن یشعره في أول وھلة  

" قال  المصطلحات  التي  عرفت  في  علم  الجدل ،   وھو  من  :مجاراة الخصم  -05

 حیث یراد  یسلم بعض مقدماتھ   لیعثر بأن الخصم  مجاراة  ومنھا "  :  "السویطي
 دُ بُ عْ یَ  انَ ا كَ مَ ا عَ ونَ دُ صُ تَ  نْ أَ  ونَ یدُ رِ ا تُ نَ لُ ثْ مِ  رٌ شَ بَ  لاّ إِ  مْ تُ نْ أَ  نْ إِ  (: كقولھ تعالى  "تبكیفھ وإلزامھ 

 نُ مُ الله یَ  نَ كِ لِ وَ   مْ كُ لُ ثْ مِ  رٌ شَ بَ  لاّ إِ  نُ حْ نَ   نّ إِ  مْ ھُ لُ رسُ ◌ُ   مْ ھُ لَ  تْ الَ قَ   ینْ بِ مُ   انٍ طَ لْ سُ ا بِ ونَ تُ أَ فَ  انَ اؤُ آبَ 

) هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ یَ  نْ ى مَ لَ عَ   

فیھ اعتراف الرسل بكونھم مقصورین على البشریة  ) مْ كُ لُ ثْ مِ  رٌ شَ بَ  لاّ اِ  نُ حْ نَ  نّ إِ  (: فقولھ  

عنھم ، ولیس مرادا بل ھو مجاراة الخصم لیعثر ، فكأنھم   انتقاء الرسالة فكأنھم سلموا 

ھذا لا ینافي أن یمن الله علینا  بشرا حق لا ننكره ، ولكن   كوننا ما أدعیتم من : قالوا 

.بالرسالة  )3(  

 

.المرجع نفسھ ، ص نفسھا -1  

وبمیل سعید ،م ابن الأثیر ضیاء الدین ، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام المنشور ،ت ،مصطفى جواد  -2

.235، المجمع العلمي العراقي ، ص   

العربي ، السیوطي جلال الدین ، معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تحقیق محمد علي البجاوي ، دار الفكر  -3

).د ت(بیروت ،   

ھذه   اقناع السامع أو المتلقي وطغیان  على" البلاغة " ویمكننا أن نرجع سبب تركیز   

: أي البلاغة وھيحولھا   النصوص التي دارت طبیعة  الى" البلاغة  " على السمة  )1(  
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تغییر في وغایة علمیة ، من  نفعیة  وظیفة  " لھا    كانت  والتي   ،الخطابة  -01   

والافھام ، والتھذیب  للرقاب والتعلیم   وقطع للدماء   المعتقد وانتصار المذھب ، وحقن

."والاصلاح واحث والانھاض بالصلة التأثیر والاقناع )2 (  

فقد  ، القدیم  العربي  الأدب  في  الخطابة  م ـقسی  وھو  ،الشعري  النص   -02   

للمفاخرة   تـنظم وقد  ھا ، ـموضوعات من  كثیر  في   الخطبة القصیدة  شاركت 

قد یقال " ابن سینا   یقول كما   والمنافرة والمدح والھجاء ، والحث والانھاض ، فالشم
والمنافریة  وھي المشوریة ، والمتاجریة  للتعجب وحده وقد یقال لأغراض المدنیة 

.في ذلك شأن الخطابة   وشانھ )3(  

كان  وقد  العرب  البلاغیین  استقطب اھتمام   والذي "الكریم القرآن  "النص  -03   

خطابیة   ذات طبیعة   ، و خطابیة 

: تعالى قولھ   ذلك خاص ، ومن   جدلیة على نحو )4(  

تعالى قادر   واضحة على أن الله دلالة  فھذه  " :الآیة یقول العسكري تفسیر ھذه  وفي 

فیھا لأن الاعادة لیست بأصعب في   عن الزیادة بنفسھا   مستغنیة  اعادة الخلق ، على 

"العقول من الاستداء  )5(  

.203،ص  1991، 1محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ، ط -1  

.127،ص  2000جمیل عبد المجید ، البلاغة والاتصال ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر ، دط ، -2  

.128المرجع نفسھ ،ص  -3  

.79-78سورة یس الآیتین ، -4  

27أبو ھلال العسكري ، ص -5  
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أن البلاغة  اھتمت بالدرجة الأولى بطریقة  ومن  خلال ما سبق، نستطیع  أن نقول    

انتاج النص ،  وتقدم النصائح والشروط للمتكلم كي تنال رسالتھ كلمة استحسن أو رضا 

.من قبل السامع أو المتلقي   

بالصیاغة اللغویة لھذه الرسالة لكي تؤدي وظیفتھا وفاعلیتھا عند المتلقي  تعتني فھي    

والوسائل المتبعة في الكلام والتي تھدف الى ایصال المعنى الى   الطریقة  ھي البلاغة 

.عقل وقلب السامع والتأثیر فیھ   

لتمكین بدراسة المعنى من حیث الإنتاج ، والانسجام وا  تعنى" العربیة   البلاغة إذن   

عناصر المعنى ھذه بحثا مترابطا ، فعملت على توجیھ الانتاج توجیھا   في بحث  وقد 

" یضمن انسجام الخطاب ، أو حصول التمكین والاستجابة  )1(  

بھا عن لھ الوسائل والطرق التي یحترز   للمتكلم ، وتقدم تعیین  البلاغة  فإن بذلك     

والغموض والإلباس ، وعلوم البلاغة الثلاثة تعمل جمیعھا   والتعقید في الخطأ   الوقوع

.لتحقیق ھذه الغایة   

، وما یتصل بھا من تراكیب الكلام في الإفادة صھو تتبع خوا" : " علم المعاني" فـ   
الكلام على ما یقتضیھ الخطأ في تطبیق   من  بالوقوف لیحترز   ، وغیره الاستحسان

"الحال ذكره )2( حتى یكون ،المعنى المرادیحترز بھ عن الخطأ في تأدیة   الذيالعلم  ، أي

مقام  لكل   ، بحیث یكون...وتأخیر ، وحذف ، وذكر تقدیم   لمقتضى الحال من مطابقا

)3( "علم البیان" مقال،أما مختلطة في وضوح  بطرق إیراد المعنى الواحد بھ   یراد  علم

الكلام بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة   وبالنقصان لیحترز  الدلالة علیھ )4(   

.65ص  ، 1997،  1ط ،ناعم عودة خضر ، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي ، دار الشروق ، عمان  الأردن -1  

247السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  -2  

249المصدر نفسھ ،ص  -3  

2القزویني ، التلخیص في علوم البلاغة ،ط  -4  
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مختلفة  بطرق  المتلقي   الى  الدلالة تقدم  أن " البیان " ، إذن " المراد منھ لتمام      

".التشبیھ ، المجاز ، والكنایة " ومتعددة ، ویدخل ضمن دائرة علم البیان   

علم " بأنھ   الذي عرف "علم البدیع" ثالث من فروع البلاغة وعلومھا ھوأما الفرع ال   
ووضوح الدلالة ، وھو ضربان  المطابقة  بعد رعایة  وجود تحسین الكلام   یعرف بھ

".معنوي ولفظي  

والتأثیر في المتلقي   من تمكین یزید في الكلام ، مما  تبرز الناحیة الجمالیة وبذلك     

خاصیة   على" ویتوفر ھذه العلوم  الثلاثة ، من علم البیان وعلم المعاني ، وعلم البدیع 

في فك رموز الكتابة   عن سعي المتلقي الناتج  الى الامتناع  والتأثیر ، إضافة   الاقناع

المتكلم ، فكل خطاب یھدف اھتماما مناسبا   الى المعنى أو قصد  للوصول  والاستعارة

یلیق بأھمیتھ الى الاقناع بقضیة معینة یحاول المتحدث فیھا ایصال المعنى الى مخاطبیھ 

أني الصیاغة اللغویة البلاغیة لتساعد على كل وسیلة ممكنة على اقناعھم ، وت مستخدما 

، بل لا والامتناع ، فالبلاغة استعمال خاص للغة فلا یكفي ، أن نعرف ماذا نقول  الاقناع 

.بد أن نعرف كیف نقول ،ببیان بلیغ ، حتى نؤثر في عواطف السامعین  )1(  

لبلاغة العربیة قد كان للحجاج حضور في ا  ما تطرقنا الیھ ، یتبین بأنھ ، ومن خلال   

وجانب الفن والجمال   والابلاغ ، التواصل ،  أساسیان ، جانب  جانبان یتجاذبھا   ضل

واقتناء والفن والجمال بما  ومباشرة ، ووضوح  من دقة  والابلاغ بما یعنیانھ  والدلالة 

.یفرضانھ ، من غموض وتخیل وامتناع   

 

 

 

 

    .المرجع نفسھ ، ص نفسھا -1
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بین أھم النظریات التي تھتم بھا التداولیة الى جانب نظریة التلفظ و  من یعد الحجاج      

اللذان یتبناھما   والأسلوب  الطریقة دراسة   على یرتكز أساسا   أفعال الكلام ، وھو

الیھ   الھـراد إیصـالم بالموضوع  إقناعھ و  المتلقي ، معتقدات  للتغیر من  المتكلم 

والحجج ، إذ أنھ لا یمكن لأي مخاطب سواء أكان شاعرا أو  كالإرشادات والعبارات ، 

.ناثرا ، أن یستغني ھذا الأسلوب الذي یھدف الى استھواء المتلقي وإستمالتھ   

النظرة الضیقة التي ترى بأن جاوزتوتتجلى أھمیة نظریة الحجاج في أنھا حاولت أن ت  

ھي الإخبار لتھتم أكثر بالجوانب التأثیر الإقناعیة وذلك بحمل  للغة   الأساسیة  الوظیفة

  .المتلقین على تبني وجھة نظر أو القبول بھا

حوارتنا   من  بدءا نوعھ أو جنسھ أو شكلھ   أیا كان الخطاب  في  والحجاج ، ثابت   

القادیة الى أعلى وأرقى النصوص الابداعیة ، حتى أن بعض التداولین ، ذھب  الیومیة 

إشتغالھا في التواصل والخطابات ذات خلفیة حجاجیة ، وبكل آلیات   النصوص الى أن 

كل أشكال الخطاب وكل متغیرات المقام ، وكافة المتقبلین ، مادام   نظرا لصعوبة رصد

اضر ، ویؤسس للشك والإحتمال ، یھدف الى مظاھر عصرنا الح  مظھرا من  الحجاج

.خلق الحجج ، والأدلة والبراھین   

، الأمر الذي یقتضي منا فلا حقیقة الا بربطھا بالآخرین، وإن أدى ذلك الى الاختلاف  

كآلیات تشكل  بالنظر الى الحجاج  فیھ  المفاھیم الثانویة  لاستخلاص  مسألة المصطلح 

.ذاتھالخطاب ، وكخطاب في الآن   
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  .ماھیة الحجاج وخصائصھ : أولا   

«  Argumentation » : مفھوم الحجاج  - 1     

الاستعمال  من خلالھا  ندرك  بنظرة  العربیة ، یمدنا   الى المعاجم الرجوع   لعل*   

لمفھوم الحجاج ، وتبین أن الحجاج والمحاجة مصدران للفعل حاجج ، جاء في   اللغوي

:لسان العرب  

حَجَجْتُھُ أي غلبتھ بالحجج التي أدلیت بھا و   و مُحَاجّةً  حتى  أحاجّھ حِجَاجًا  حَاجَجْتُھُ " 
".الحُجّة البرھان ، وقیل الحجّة ما دفع بھ الخصم   

عند الخصومة وھو رجل مِحْجَاجٌ  الوجھ الذي یكون بھ الظفرالحجّة : وقال الأزھري  

شيء لوحجاجًا نازعھ الحجةُ ،واِحْتَجّ با  اجَةٌ وحاجّھ مُحَ التخاصم ، :  أي جَدِلٌ ، والتَحَاجُ 

" اتخذه حجّة ، والحجّة الدلیل والبرھان   

یقال : " على النحو الآتي  الحجاج  مقایس اللغة ، فیعرف " في كتابھ   فارس  أما ابن 

مة ، و الجمع حاججتھ فلان فحججتھ أي غلبتھ بالحجّة ، وذلك الظفر یكون عند الخصو

"ج والمصدر حجاج حج  

حجج " یقول  في كتابھ أساس البلاغة حیث " حجاج "تناول الزمخشري كلمة  وكذلك   

احتجّ على خصمھ بحجّة شھباء ، وبحجج شھب وحاج خصمھ محجوج ، وكانت بینھما 

"محاجّة وملاجّة   

التعاریف الثلاثة ،أن اللغوین العرب القدامى یشتركون في  ھذه   خلال  من یظھر لنا  

ھي أن الحجاج یكون أثناء المخاصمة بین شخصین حیث اعتبروا الحجة  واحدة  نقطة 

الحجّة " یستعملھا المتكلم للتغلب على خصمھ وھذا ما ورد في التعریف الأول  كوسیلة 

" ما دفع بھ الخصم  )1(  

)حجج(مادة ، 1لسان العرب ، ط  ابن منظور ، -1  
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" الخصومة ..بالحجّة   فحججتھ أي غلبتھ فلان  حاججت ما "  الثاني وفي التعریف      

ولھذا فالحجاج عند العرب " شھباء  بحجة   على خصمھ احتجّ :" وفي التعریف الثالث 

.طابع المنازعة والخصومة نظرا لما یحدث بین شخصین من محاورة   یعمل  القدامى  

أن الحجاج عبارة عن علاقة   الى للحجاج ،  التعاریف الاصطلاحیة معظم  تذھب     

حول قضیة ما لھ ، متكلم یدعم قولھ بالحجّج والبراھین  بین المتكلم والمستمع  تخاطبیھ 

یقتنع ، ولذلك یعرف طھ عبد   ان لم  الاعتراض علیھلھ حق  لإقناع الغیر ، والمستمع 

:الرحمن الحجاج على أنھ   

راض ـیحق الاعت الغیر لإفھامھ دعوى مخصوصة   موجّھ الى بھ  منطوق  كل "    
"علیھا )1( . 

، وتجدید في أصول الحوار:" أكثر في مفھوم الحجاج في كتابھ  ھذا الكاتب ویتوسع    
من خلال مقارنتھ بالرھان حیث أعطى للحجاج صفتین رئیسیتین   وذلك  "الكلام  علم 

الاعتبار   بعین  یأخذ اعي ، إذ ـامي اجتمـمق  الفكري   طابعھ لأن   و تداولي فھ" 
  ظرفیة ات ـو توجھ  إخباریة ، ومطالب   مشتركة معارف  من   الحال  مقتضیات

  "موجھا بقدر الحاجّة إنشاءا  معرفة عملیة   في إنشاء ویھدف الى الاشتراك جماعیا 

فیھ دون استثناء ومن أي  للاشتراك  للجمیع   الفرصة تمنح  فالصفة التداولیة للحجاج 

.عكس البرھان الذي یتصف بالقواعد وتمایز في المستویات مستوى على   )2(  

 

 

العقلي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،ص  طھ عبد الرحمن ،اللسان ، والمیزان أو التكوثر -1

226.  

65ص ،1ط  طھ عبد الرحمن ،في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، -2  

جدلي لأن ھدفھ اقناعي قائم بلوغھ على " فھي كونھ  أما الصفحة الثانیة للحجاج       
یتبنى  الضیقة ، كأن  البرھانیة  من البنیات   أوسع و أغنى  استدلالیةصور  التزام 
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الانتقالات فیھ لأعلى صور القضایا وھدھا ، كما ھو شأن البرھان بل على ھذه الصور 
من   الكثیر  الانتقالات في ھذه   یطوي  ، وأن اجتماعأیما  مضامینھا  مجتمعھ على 

" المقدمات والكثیر من النتائج  )1(  

فمن خلال ھذه الصفات نجد أن الحجاج أوسع من البرھان ذلك أن البرھان منحصر    

في قواعد معروفة فھو كآلة تعید فقط ھذه القواعد على عكس الحجاج الذي یتسم ببنیات 

.واسعة ویتیح مقدمات كثیرة للحصول على نتائج كثیرة  

الرحمن سابقا ، ویذھب الى اقناعي ، كما قال طھ عبد  ھدف  الحجاج ھو  إن ھدف   

"  :حیث عرف الحجاج بربطھ بالإقناع ،الشھري بن ظافر   نفس ھذه الفكرة عبد الھادي
الحجاج ھو الآلیة الأبرز التي یستعمل المرسل اللغة فیھا وتتجسد عبرھا استراتیجیة 
" الاقناع )2(  ورائھ ھدف معین وھو  خطابھ ھباءا الا ومن یرسل   ، فلیس ھناك مرسل 

.الاستمالة والتأثیر عن طریق الحجج اللغویة وحتى غیر اللغویة كالإشارات والإیماءات  

عن ح  لمخاطبة العقل واقناعھ بعیدا فیراه الأسلوب الأنج: أما  عبد السلام  عشیر      

الإغواء والمغالطة ، لأنھ أسلوب  یتجھ  نحو مخاطبة  العاطفة ،  فیلعب على الجوانب 

عر الحساسة فحین أن الحجاج یتجھ نحو المخاطبة العقل وآلیاتھ العقلانیة النفسیة والمشا

)3( .إكمالا للحواس والإدراك والحدس   

 

 

.المرجع السابق ،الصفحة نفسھا  -1  

 ،،دار الكتاب الجدیدة المتحدة بیروت مقارنة لغویة تداولیة : الخطاب  عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات -2

.456، ص 1ط   

.المرجع نفسھ ، ص نفسھا -3  
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ترجیح خیار من بین خیارات قائمة وممكنة  من أجل  بحثا  الحجاج   وبالتالي یكون   

الذي كان  إزاء الوضع   القیام بأعمال خاص الى  في مقام  معنیین  بھدف دفع فاعلین 

.قائما )2(  

أن تفریغ الذھن من  فعل دفع من جھة ، وفعل ابعاد من جھة أخرى ، أي وبھذا فھو    

.كل الاقتناعات السابقة وملئھ بما یراد من إثباتات وحجج  

وكل سیاق  یستلزم  خیارات  معینة  دون  غیرھا ،  مما  یجعل الحجاج  في شكلھ    

ترجیح  من  بین خیارات  بواسطة  أسلوب ھو في ذاتھ عدول عن إمكانات : " النھائي 

.عة في مقام معین لغویة الى ، یتوقع أنھا أكثر نجا  

نلمح من  خلال  التعاریف السابقة أن الحجاج یعتمد أساسا على مرسل ومرسل الیھ    

حیث أن الدور الكبیر في ھذه العملیة یعود الى المرسل نظرا لما یبذلھ من جھود ذھنیة 

.الحجج یكون بارعا في اختیار ھذه  مقنعة ، وعلى المرسل أن  حجج  للحصول على   

: خصائص الخطاب الحجاجي  -2  

ختلف عن بنیة إذا كان الحجاج فاعلیة خطابیة تستھدف الاقناع والافھام ، فإن بنیتھ ت     

، وما یمیزهنبنائھ على قوانین منطقیة طبیعیة، وذلك راجع لإالاستدلال البرھاني )3(  

 

 

 2006لشرق ، لآلیات التواصل والحجاج افریقیا ،اینظر ، عشیر عبد السلام ، عندما نتواصل نغیر مقاربة معرفیة  -1

.19،ص   

.453ینظر ، الشھري عبد الھادي بن ظافر ، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة ، ص  -2  

 1998ب ، منوبة ، تونس  ادكلیة الآ القارصي محمد علي ، بلاغة الحجاج من خلال نظریة المساءلة لمثال ماستر -3

. 33،ص   

والترتیب لتحقیق الحجج التي تمتاز بحسن الاختیار الإستدلال فیھ یقوم على سرد أن    

.الاقناع والتأثیر ، عدم خضوعھ للصرامة المنطقیة التي یتصف بھا الاستدلال البرھاني  
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.وقبل أن نتطرق الى خصائص الخطاب الحجاجي ، ینبغي أن نأخذ فكرة عن الخطاب   

Discours 2-  مفھوم الخطاب : أ :  

السیاسي ، الصوفي ، التاریخي  بأوصاف ، مثل الخطاب  كثیرا ما اقترن الخطاب     

.الاجتماعي ، مما یضفي غنى وسعة في التصنیف والتعریف   

 :تعالى صیغة الفعل في قولھ: بصیغ متعددة منھالقرآن الكریم،وقد ورد لفظ خطاب في ا  
)1(   : ولھوالمصدر  في  قـــ 

)2(  

وعموما الخطاب مصدر الفعل خاطب ، یخاطب ، خطابا ، ومخاطبة ، بمعنى توجیھ   

.الكلام الى الغیر بقصد تبلیغ مقصود ما  )3(  

الكلام : الخطاب : الوسیط  معجم   في وورد     )4( ، أي تبادل الكلام بین المتخاطبین  

.لتحقیق التواصل   

 

 

.63سورة الفرقان ، الآیة ،  -1  

. 19سورة ص ، الآیة ،  -2  

.321، 320مادة خطب ،ص  1مج ینظر ، ابن منظور ، لسان العرب ،  -3  

1428،  4ق الدولیة ، القاھرة ، طشوقي ضیف ، المعجم الوسیط ، معجم اللغة العربیة ، مكتبة الشرو -4 ه  ،2004 

. 243،ص   

نظر لاختلاف الدراسات ، ة الحدیثة ، فلم یحفظ بتعریف شاقأما في الدراسات اللغوی   

الموجھ الى الغیر ، وھو یطابق  أو الملفوظ   تجاوز للجملة بوصفھ  ورد   اللغویة ، اذ  
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 . De soussure  الكلام ، المخالف للغة حسب ثنائیات تسوسیر 

لتوضیح والنص و  الجملة بمفھومین ھما  مقابلا  جاء الخطاب في الأدبیات اللسانیة    

.الشرق أكثر نستعین بالمخطط أو الترسیمة الشجریة التي أوردھا المتوكل  )1(  

 

 

 

 

 

 

 

"الذات  قائمة  وحدة تواصلیة   یشكل  مكتوب ملفوظ  كل " : الخطاب   فیكون     

طرفي   بین التواصل ضح  من  ھذا  أن الخطاب  یشمل الجملة ، یعتمد  معیار یت    

لا ، أو جملة ـكام  نصا  كانت  سواء  تعریفھ في  معیار الحجم   التخاطب لا یدخل

.مربوطا بسیاق وظروف انتاجھ )2(  

 

الخطاب وخصائص اللغة العربیة دراسة في الوظیفة والبنیة والنمط ، منشورات الاختلاف ، الدار  المتوكل أحمد ، -1

.22،ص 2010ه ،1431، 1العربیة للعلوم ناشرون ، دار الأمان ، الرباط ، ط  

المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا -2  

، وكونھأن كل كلام موجھ الى الغیر خطاب وبما أننا ننطلق من فكرة بدیھیة ھي        

 المنتج اللغوي 

 مربوطا بظروف انتاجیة  المنتج مجردا 

01نص  جملة  02نص    خطاب  
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 « Benveniste » خطابا  یقتضي أنھ  اقناع و تأثیر ، لأن  الخطاب  عند  بنفنست    

في ھذا  كل قول یفترض متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثیر بوجھ من الوجوه " 
)1( "السامع باعتباره ممارسة  والتفاوض ،  للمحاورة والتفاعل  سیكون مجالا  ، فإنھ   

.تجري في السیاق  

) المخاطب(، والمتلقي التأثیر الذي یستھدفھ المخاطب  تقتضي دراسة الخطاب تحدید   

أوحث ،أو اقناع  من توجیھ ،)  ما یرمي الیھ المخاطب أي ( وكذا الھدف من الخطاب 

الا بتوفي المخاطب جملة من الخصائص ترمي الى اقناع المخاطب  وھذا التأثیر لا یتم 

:الآتيستمالتھ نجملھا في وا  

:خاصیة البناء والدینامیة *    

مكوناتھ  الحجاجي من طریقة بنائھ وتفاعل عناصره ودینامیة   الخطاب تأتي فعالیة    

في عملیة الاقناع ، اذ المبالغة في  فالاقتصاد في الأدلة الحجاجیة مثلا یكون لھ دورھم 

سرد الحجج في غیر مناسبھ ، یفقد الحجاج فعالیتھ وقوتھ  )2( أي تقدیم الحجج الملائمة ،  

.للموضوع  

وموجھا وھادفا ، مبنیا بناءا   مبنیا خطابا  الخطابات ، بكونھ   من ویتمیز عن غیره   

مسبقا   وموجھا  والمنطق والعقل ، والاستدلال   الى الحجة  اللجوء  فیھ استدلالیا یتم 

ا ـحجاجی أو نقاشا   لفكرةعن الرأي أو الانتصار  الدفاع   تتطلب تداولیة ،   بظروف

.بھدف تعدیل فكرة أو نقد أطروحة أو جلب اعتقاد ،أو انتقاد  )3(  

 

.143، ص 2005حمو الحاج ذھیبة  ، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب ، ذر الأمل للطباعة والنشر ،  -1  

.129ینظر ، عبد السلام عشیر ، عندما نتواصل بغیر ،ص  -2  

  .226، عبد الرحمن طھ ، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، صینظر  -3

تترتب   وحتى تكون ھذه الحجج فعالة لابد من مناسبتھا للسیاق العام للخطاب ، وأن    

.عنھا نتائج مؤثرة  )1(  
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: خاصیة التفاعل *   

ا معرفیین ھمإنھ ینبني على مبدأین بما أن الحجاج أصل في كل تفاعل كائنا ما كان ف   

، ویدفعان أو في الدعوى ، یؤدیان الى اختلاف في الرأيمبدأ الإدعاء، ومبدأ الاعتراض

ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى وھو ما یؤدي الى تحقیق نوع من   الى الدخول في

.للمتكلم والمخاطب) الذات الاعتباریة ( التجاوز الظاھر أو التجاوز المفترض   

في  والمخاطب ، إزدواج   للمتكلم  الظاھر والاعتباري التزاوج  ھذا  ینشأ عن وقد    

: مختلف العملیات الحجاجیة وھي  )2(  

.أي حصول الوعي بالقصدین عند كل منھما : ازدواج القصد  -أ     

الذي یتكلم ، أو كما لو كان المتكلم  ھو  المستمع  كان   كما لو: ازدواج المتكلم  -ب  

.المستمعیحمل لسان   

انشاء القول على نصیب من سیاق التأویل   سیاق  یحتوي: السیاق  في  ازدواج -ج   

.كما یحمل سیاق التأویل نصیبا من سیاق الانشاء  

المتكلم والمستمع في   أھمیة التفاعل المباشر والتفاعل الغیر المباشر بین تكمن  وھكذا 

 ضرورة الالتزام بطبیعة الأرضیة المشتركة بینھما

: خاصیة الالتباس *   

ومجاز لكل انزیاح  ومجال ،دلالي الطبیعیة أصلا  لكل غموض  اللغة إذا كانت     )3(  

.المرجع السابق ،الصفحة نفسھا -1  

.130ینظر ، عبد السلام عشیر ، المصدر السابق ، ص  -2  

. 131ینظر، طھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان ،ص  -3  

 أن  أو قل الحجاجیة في العملیة   لفھم  وعسیرا معقدا ،   الأمر سیكون لساني ، فإن     

  ات والتقنیاتـبآلی  دـالتقی  ضرورة من  الرغم  وعلى  الالتباس ،   عمق  ھو  الحجاج 
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 مھارة المتكلم أمام مفتوحا  یبقى    المجال فإن   القول ،  لتشكیل  یعتمدھا الحجاج التي 

  الابداعیة لكي یصل بسھولة الى افھام الآخر وتقریبھ ، وإظھار كفاءتھ القول   فن في  

.اقناعھ والتأثیر فیھ   وعقلھ ، بغیة حتى یتسرب الى ذھنھ وعواطفھ  من طروحاتھ  )1(  

ینطوي على قدرة من الالتباس في الوظیفة ، ھذا :" في كونھ   الحجاج ماھیة  تقوم    

الذي لا نجد لھ نظیرا في غیره من طرف الاستدلال ، ولولا تضمن الحجاج   الالتباس

تمیزت طریقھ عن طریق البرھان ، فھذا الالتباس ھو إذن الفاصل  لھذا الالتباس ، لما 

" بین الحجاج والبرھان  )2(  

یشكل مقوما من مقومات   عرضیة أو مصدر تشویش ، بل ظاھرة ب فالالتباس لیس    

في الالتباس الحجاجي ھو أن یجتمع فیھ اعتباران اثنان ، لا  التواصل البلیغ ، والأصل 

.البیئة في البرھان ،ھو اعتبار الواقع ، واعتبار القیمةیجتمعان   

عارضة في القول  اذا اقتصرت على ظاھرھا جاءت عادیة أو في الحجاج  فالعبارة    

بحیث لا یعیرھا المستمع أدنى اھتمام ، أما اذا جملت معھا اشارات رمزیة فإنھا تتحرك 

.آلیات الفھم والتأویل لدى المخاطب ، وتدفعھ نحو اعتقاد ما  )3(  

وانما ھي  ي مجرد الدخول في علاقة مع الغیر،وھكذا یتضح أن حقیقة الخطاب لیست ھ

لخطاببمعنى أن ما یحدد ا على مقتضى الادعاء ، والاعتراض، الدخول معھ فیھ )4(  

.230المرجع السابق ،ص -1  

.المرجع نفسھ ،ص نفسھا -2  

.131ینظر ، عشیر عبد السلام ، عندما نتواصل نغیر ،ص  -3  

      .226طھ عبد الرحمن ، اللسان والمیزان ، ص -4

وحدھا فلا خطاب بلا حجاج ، ولیس العلاقة التخاطبیة  الاستدلالیة العلاقة   انما ھو   

غیر أن   من المدعي ، ولا مخاطب  وظیفة  لھ   تكون أن  غیر  من   مخاطب ولا 

.تكون لھ وظیفة المعترض  
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اب ـخط كل   لا یعني أن  في الخطاب ، فھذا  ھو الأصل الحجاج   ذا ثبت أنوإ    

لا یشكل الحجاج ھدفھ الأساسي والمباشر ، وحتى وان كانت  حجاج ، فقد  بالضرورة 

یجریھ الناس   الیومي الذي  فإنھا تأتي بشكل عرضي ، فالخطاب ثمة تعابیرا حجاجیة 

أجل التعارف ، أو نقل المعلومات ، أو تبادلھا لا یكون من أھدافھ تقدیم   فیما بینھم من

في  حمل الآخر على الانخراط أو  عن أطروحة على موقف أو الدفاع  أو أدلة   حجج

.عمل ما  

من التسرع الاعتقاد أن الخطاب  یكون   :" ، في قولھ   Plantin : كما  یؤكد بلونتان      

لغایة  حجاجیة  فقط ، فھناك ، كثیر  من  الأقوال  نستعملھا  في شكل  عملیات  غیر 

حجاجیة  )1(  

:ویتم التعامل مع الخطاب الحجاجي على مستویین     

.حجة في كلیتھ   یشكل الخطاب كلي حیث  خارجي  مستوى  :المستوى الأول   

في الأفعال الكلامیة و الروابط  الحجاج   مستوى داخلي حیث یتجسد: المستوى الثاني 

.والعوامل الحجاجیة والاستعارات والسلم الحجاجي   

المعاصرة للخطاب واضحا وجلیا لدى الدارسین في النظریات التأویلیة  أصبح  ولقد    

توجیھ وتحدید معنى   في بالغة   أھمیة  المخاطب لمقاصد  أن  في اللسانیات التداولیة 

.الخطاب )2(  

.125ینظر ، عشیر عبد السلام ، عندما تتواصل نغیر ، ص  -1  

.01م،ص2005، 407،اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،عدد بوقرة نعمان، نظریة الحجاج، مجلة الموقف الأدبي -2  

.أصناف الحجاج ونظریاتھ: ثانیا      

: أصناف الحجاج  -1   

، والحجاج التقویمي ،باعتبار الحجاج التوجیھي: صنفین ھما  یصنف الحجاج الى      

خطابھ دون  بإنتاجمن عدمھ ،ذلك أن المخاطب قد یكتفي  المخاطب   استخصار حجاج
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في   یواجھھ بھا ، أو بأن یضع تلك الحججقد  حجج  من  لدى المخاطب   الاھتمام بما

.الحساب ، فیبني علیھا خطابھ  

:الحجاج التوجیھي –أ  -1   

على الدعوى بالبناء على فعل التوجیھ الذي یختص بھ  الدلیل   اقامة بھ  والمقصود    

بنفس المقدار بتلقي المخاطب لھا ورد   القاؤه لھا ولا ینشغل من حیث  المستدل بأقوالھ 

.فعلھ علیھا ، فتجده یولي أقصى عنایتھ الى قصوره و أفعالھ المصاحبة لأقوالھ الخاصة  

غیر أن قصر اھتمامھ على ھذه القصور والأفعال الذاتیة یفضي بھ الى تناسي الجانب   

ذا الأخیر ممتنعا ھ الذي یصلھ المخاطب ویجعل  من الاستدلال ، ھذا الجانب  العلاقي 

بحق الاعتراض  )1( ، في   دهـبقص  فيـیكت   الحجاج من النوع  في ھذا  فالمخاطب    

ذاتا أخرى تمثل المخاطب ، في   ذاتھ من  یجرد  تكوین حجاجھ وتنظیم خطابھ ، فلا 

لدحضھا ویصل الى اقناعھ ، وكأنھ لا یقیم   حججھ واستباق  محاولة لتوقع اعتراضاتھ 

.حججھ إلیھ  اعتبارا للمخاطب و یكتفي بمجرد إیصال   

: يـالتوجیھ  أھم ممیزات الحجاج نستخلص   یمكن أن ھذا التعریف  من  وانطلاقا     

.یھتم المخاطب فیھ بأقوالھ ، ولا یضع في الحسبان رد المخاطب لھا -   

.فعل الادعاء ویلغي رد فعل الاعتراضیأخذ بعین الاعتبار  -  )2(  

227ینظر ،طھ عبد الرحمن ،اللسان والمیزان ،ص  -1  

.المرجع نفسة ، صفحة نفسھا -2  

.یولي أقصى عنایة الى قصده و أفعالھ  -    

.من حق الاعتراض ولا یقیم لھ اعتبارا ویمنعھ  دور المخاطب   یلغي المستدل -   )1(  

   : التقویمي الحجاج  -ب -1    
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حجاج على خطاب متوقع من مخاطب متخیل یفترض المتكلم وجوده   والمقصود بھ    

بالاستناد على معرفتھ بھ وبالسیاق ، فیراعي  بھا   یواجھھ قد  تحسبا لأي اعتراضات 

المخاطب بذلك الھدف الذي یبتغیھ ن وھو الاقناع ، والحجج التي یمكن أن یعارضھ بھا 

.ي الحسبان في أثناء بناء خطابھوالتي یضعھا ف  

والمقصود بالحجاج التقویمي ھو اثبات الدعوى : " الرحمن بقولھ  طھ عبد  ویعرفھ    

یجرد من نفسھ ذاتا ثانیة ینزلھا منزلة المعترض   المستبدل على أن  بالاستناد الى قدرة

ى المخاطب واقفا على دعواه ، فھاھنا لا یكتفي المستبدل بالنظر في فعل القاء الحجة ال

.یقتضیھ من شرائط ، بل یتعدى  ذلك من ضوابط ، وما  ما یوجب علیھ  عند حدود  

أدلتھ   فیبني  یلقي  متلقي لما  نفسھ أول ھو   باعتباره التلقي   فعل  النظر في  الى  

استفساراتھ   بھ ، مستبقا  یقوم أن  لھ   المستدل  على  ما یتعین مقتضى  على   أیضا

امكانات تقبلھا ، واقتناع  ومستكشفا  علیھا   الأجوبة واعتراضاتھ ومستحضرا مختلف 

حوار حقیقي بینھ وبین  بإقامةلتقویم دلیلھ  یتعاطى   فان المستبدل المخاطب بھا وھكذا 

، حتى  تعاملیھالتخاطبیة من قیود تواصلیة وحدود  مستلزماتھ  فیھ كل  نفسھ ، مراعیا 

حجتھ   بتقدیم  یقوم المستدل وبذلك "  الاعتراض على نفسھ  في  المستدل لھكأنھ عین 

مبدأ التعاون ، والتواصل  وفق   وبین المخاطب  بینھ  حوار حقیقي اقامة   خلال من 

.آخذا في الاعتبار فعلي الالقاء والتلقي معا )2(  

 

.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  -1  

.نفسھ ، الصفحة نفسھاالمرجع  -2  

   :أھم نظریات الحجاج /  2   

.الحجاج في الدراسات الغربیة  –أ  -2     

النظریات التي اھتمت بالحجاج من الاشارة الى أن  نعرض أھم  ونحن  لا مناص      

من   فیمتد  الأول فیھ بین عھدین أما  قد فصلوا   لھذا البحث اھتموا بالتاریخ   جل من
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فكانت   الثاني  الخطابة ، أما  حول أرسطوا   مؤلفات خصوصا   الدراسات الاغریقیة

كل من تولمان ، وبرلمان وتیتیكاه  بعث   لما العشرین  القرن  منتصف  انطلاقتھ مع 

.، وأرجعناه الى صدارة ما یھتم بھ الحجاج  

).الحجاج الفلسفي( الحجاج عند أرسطو -1 –أ   

تعد البلاغة الأرسطیة أساسا معرفیا لأغلب النظریات البلاغیة واللغویة التي جاءت       

فما سبقھ عن البلاغین   Aristote والنظریة الحجاج خاصة ، ان خروج ارسطوبعدھا،     

قاده الى تألیف آثاره الخالدة   ، قد) الخصوم ( والسفسطائیة  ، ) الأستاذ(الأفلاطونیة   

لیؤسس رؤیة ھیمنت على  سبقھ   عما  صاحبھا فیھا   حول الخطابة وھي آثار انفصل

.الدراسات الحجاجیة الى حدود أیامنا ھذه   

 L’éthos رد أرسطو الحجج الى ثلاثة أبعاد ، فثمة حجج ترتكز على طبیعة المخاطب    

، وحجج ترتكز على مشاعر السامعین   Le logo وحجج ترتكز على مضمون الخطاب  

. Le pathos  

قاده تصنیف الجمھور الى التمییز بین نوعین من الحجاج  )1(  

) 30(سقراط كتب حوالي أحد أتباع ) قبل المیلاد  384-347- 427( ، فیلسوف یوناني   Platon أفلاطون *    

....)المأدبة ، فیدون ، الجمھوریة( ثلاثین محاورة   

. 127-126الریفي ھشام عند أرسطو ، ضمن فریق الحجاج ،ص -1  

ینظر أیضا ،الحجاج في البلاغة المعاصرة ، الطلبة محمد سالم ، محمد الأمین ،دار الكتاب الجدیدة المتحدة بیروت ،  
  .54، 53م ،ص  2008، 1لبنان ، ط

  .الحجاج الخطابي: النوع الأول     

وھو حجاج موجھ یشمل في بناء الحكم ، وتوجیھ الفعل الى الجمھور ذي أوضاع     

إنما یتحداه خاصة ، في مقامات خاصة ، وھو ھنا لیس لغایة التأثیر النظري العقلي ، و

.الى التأثیر العاطفي ، والى إثارة المشاعر والانفعال  
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          .الحجاج الجدلي: النوع الثاني 

.ومداره مناقشة الآراء لغایة التأثیر العقلي المجرد   )1(   

    :الحجاج عند برلمان وتیتیكاه  -2 -أ

ومن بین أھم الكتب التي اشتھر بھا برلمان وتیتیكاه في الحجاج ، ھو كتاب مصنف     

من  الحجاج  اخراج   ھذا الكتاب ھو من  والھدف   –الخطایة الجدیدة  –الحجاج   في

طویلة مرادفا للمنطق نفسھ ، لذلك حاول   لفترات  الذي ظل  والجدل  الخطابةسیطرة 

بالحوار والعقل ، لذا   ، ربط الباحثان الحجاجمفھوم الحجاج لباحثان اعادة صیاغة  فیھا

وھو حوار من أجل حصول الوفاق بین الأطراف  وحریة ،  معقولیة  فالحجاج عندھما 

 واللا معقول الاعتباطیة   برأي آخر بعیدا عن تسلیم ال حصول  وبین أجل  المتحاورة 

  الجدلالالزام ، والاضطرار اللذان یطبعان  عادة ، وبعیدا عن  اللذان یطبعان الخطابة 

.ومعنى ذلك أن الحجاج عكس العنف بكل مظاھره  )2(  

دراسة التقنیات الھادفة التي حث النفوس على " : ھو  عندھما  الحجاج  وموضوع   
تفحص أیضا   ذلك التسلیم ، كما  علیھا ، أو تقویة المعروضة   بالأطروحات التسلیم

" الشروط التي تسمع بانطلاق الحجاج ونموه ، وكذا الآثار المترتبة عنھ )3(  

.ینظر ،المرجع السابق ،الصفحة نفسھا -1  

وتقنیاتھ من خلال مصنف الحجاج ،الخطابة الجدیدة لبرلمان  ینظر ، صولة عبد الله ، الحجاج ، أطره ومنطلقاتھ -2
اشراف حمادي صمود  أرسطو الى الیوم ،  التقالید الغربیة من  الحجاج في نظریات   وتیتیكاه ، ضمن كتاب ، أھم

.288،جامعة الآداب والفنون والعلوم الانسانیة ، تونس ،كلیة الآداب ، مونیة ،ص   

.الحوار للمجال والحدود ، مجلة فكر ونقدمحمد العمري ، بلاغة  -3  

www . fikr wanakd daljo briabed .net ( n 61- 04 alumari .htm) 

دفعھ  ثم  ومن   المقدمة یقبل بالحجج  المتلقي ، وجعلھ  اقناع التعریف علىیرتكز     
.القیام بعمل ما الى   

.أما تقنیات الحجاج فقد ردھا الباحثان الى تقنیتین رئیسیتین  )1(    

Procedé de liaison    * تقنیة الوصل:  
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وھي قائمة على التألیف بین المتباعد من العناصر لردھا الى بنیة واضحة من شأنھا    
.أن تتیح لنا امكانیة تقویم أي عنصر بواسطة غیره من العناصر تقویما ایجابیا أو سلبیا  

 Precédé de dissuasion  * تقنیة الفصل:  

تقنیة قائمة على كسر عرى التألیف بین عناصر تقتضي في الأصل وجود وحدة  وھي    

الظاھر بینھما وتتأسس على ثنائیة  L’apparence ،والحقیقة La réalité  فالظاھر     

تكسبھا ھویة جدیدة ھي بمقتضاھا تعبیر عن   والحقیقة معاین  ماھو   یرد الأشیاء الى 

.الصورة المثلى لتلك الأشیاء كما استقرت الأذھان   

Le questionnement: الحجاج عند میشال ماییر نظریة المساءلة -3 -أ  

عند ماییر بطبیعة الكلام في وظیفتھ التساؤلیة ، ذلك أن المساءلة من   الحجاج یرتبط   

حجاجا  یولد نقاشا  یستدعي   وجواب سؤال   على مؤسسة  فكریة  حیث ھي عملیة 

ویبدوا أن المحاجة موجودة بالقوة في التداول اللغوي ، اذ لا یخلوا خطاب منھا سواء 

. كان شفویا أو كتابیا  

ویأتي الحجاج في ھذه النظریة بمظھرین ، أحدھما مصرح بھ وھو السؤال ، وثانیھما  

، فیكون نصفھ للمتكلمتلفة للإجابة عن السؤال الواحدمخضمني تعبر عنھ الامكانات ال )2(   

 

صولة عبد الله ، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة ،دار الفارابي ،بیروت ، مكتبة  -1

.324ص  2006، 2طوبة ، تونس ، ط المعرفة ، تونس ، كلیة الآداب   

131 – 128الطلبة محمد سالم محمد الأمین ، الحجاج في البلاغة المعاصرة ،ص  ینظر ، -2  

   .وھو الجانب المصرح بھ ، ونصفھ للسامع وھو الضمني  

بھا عن السؤال مقدر   نظر یجاب أو وجھة  جواب " فھي  الحجة   مفھوم أما عن    
"یستنتجھ المتلقي من ذلك الجواب  )1(   
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یبنى   ھي التي  الأخیرة وھذه  الأسئلة ،   ماییر ھو إثارة عند  الحجاج  فإن ومنھ    

.الخطابعلیھا   

: الحجاج عند دیكرو و أنسكومبر -4 -أ   

اعتبر الباحثان الحجاج كامنا في اللغة متأتیا من بنیة الأقوال لا من محتواھا الخبري    

فعلا  یجعلھ   ، ومانطاق دراسة اللغة  خارج  للحجاج  دراسة الذي یظل ثانویا ، فلا   

إطار تداولي ، یجعل اللغة  تحمل في ذاتھا بعدا ینزل في   Acte de langage كلامیا    

الإبلاغ الى التوجیھ حجاجیا  بناءا على ما یحتویھ  من  فاعلیة توجیھھ ، تتخطى حدود 

.الذي یستھدف السامع أو المتلقي ، بحملھ على مارامھ الخطاب من مقاصد   

   :جذور الحجاج في التراث العربي  –ب /2

جذورھا الى الدراسات  تعود   والإقناع ، والحجاج ،  عملیة التواصل  دراسة   إن    

وغیرھم ، باعتبارھا تھتم بالأثر   والسكاكي  القرطاجني ،  وحازم للجاحظ ،   النظریة

التي تجعل الخطاب ناجحا ، وتحفل بالمرسل والمتلقي   الرسالة ، والشروط الناتج عن 

.والرسالة وعملیة التأثیر ، والقصد ونویا المتكلم ، والفائدة من الكلام والإفھام  )2(  

 

 

.المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  -1  

  .395ینظر القارصي محمد علي ، البلاغة والحجاج من خلال نظریة المساءلة ، ص  -2

 

أصولھا وامتداداتھا الى أن  العربیة   كتابھ البلاغة  العمري في  محمد ذھب   وقد     

التأثیر والمقام حالیا بعنایة   نظریة  أساسھ ، وتحظى  للتداولیة الحدیثة بعد جاحظي في

كبیرة في الدراسات السیمیائیة ، ومن ثم الشروع في اعادة الاعتبار الى البلاغة العربیة 

.التداولیة تمد عنوان جدید ھو )1(  
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للبیان الى ثلاث وظائف  خلال تقسیمیھ  من  الجاحظ  عند  الحجاج   وتتجلى جذور   

.بالوظیفة التأثیریة ، التي تمثل جانبا مھما في التداولیة   أكثر  واھتماماتھ  

:وأرجع وظائف البیان الى ثلاث وظائف أساسیة وھي     

حالة حیاد ، إظھار الأمر على وجھ الاخبار قصد ( المعرفیة  الاخباریة  الوظیفة  -01

) الإفھام  

وجلب  الاستمالة   وجھ  تقدیم الأمر على  )الاختلاف   حالة( التأثیریة  الوظیفة  -02

)القلوب  

اظھار الأمر على وجھ الاحتجاج والاضطرار ) حالة الخصام(الحجاجیة  الوظیفة  -03

البیانیة عند الجاحظ اعتمدت مفھومین یعدان من صمیم  تناقض الى النظریة  ویمكن أن

.البحث ھما التأثیر والبیان  

بین ) الاقناع(یة التأثیر قض  یشیر القرطاجني الى  والافھام ،  القصد  الى وإضافة     

أن ضروري في كل تواصل ، ویقسم ردود الفعل التي یثیرھا  والمتلقي ، ویرى  المتكل

یر في ــالتأث المتكلم  ویتوفى  ووجدانیة ،  سلوكیة عملیة  الى المخاطب   المتكلم في

منطقیة أو موھمة بالمنطقیة ، وھذا الطرح نجد لھ تنویرا   الآخر عن طریق ملفوظات 

وموھما امقنع  وانما یصیر القول الكاذب" :في قولھ حازم القرطاجني   من تنویرات )2(   

 

.293أصولھا وامتداداتھا ، المرجع السابق ، ص ینظر ،محمد العمري ، البلاغة  -1  

.76،ص  1، ینظر البیان والتبین للجاحظ ، ج 212المرجع نفسھ ،ص  -2  

ترجع القول أو المقول بھ ، باعتبار المخاطبات  بتمویھات و استدراجات  حق  أنھ    
" یحتاج فیھا الى تقویة الظنون في شيء التي  )1(  

، ولكن لھ غایة ھامة وھي التأثیر في فحسب إبلاغیھفإن الحجاج لیس وسیلة   ولذلك   

.الآخرین وحملھم على الاقتناع برأي ما منعھم بالحجج   
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بظروف التخاطب وسیاقات الكلام ، فإن لھا دورا مھما في عملیة  یتعلق  فیما  و أما   

حوال التي ترد فیھا ، یقول أن طبیعة التألیف تتأثر بحسب المقامات والأ  ذلك الابلاغ ،

أن مقامات الترھیب ، ومقامات الجد في جمیع   علیك ضىحلا ی:" السكاكي   ذلك في 
ذلك یباین مقام الھزل ، وكذا مقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناءا على الاستخبار 

..."أو الانكار )2(  

فإن  الأمر یتعلق  اللغویة ،الحجاجي ، أو الرسالة  یخص  محتوى  الخطاب وفیما     

بمختلف الآلیات اللغویة والبیانیة التي یوظفھا المخاطب ، لتحقیق الغایة المرجوة ، وھذا 

ما نجده  ماثلا  لدى  السكاكي في  معرض حدیثھ  عن الانشاء الاخباري  ، حیث  أن 

ا وأكثر یكون خطابھ ملائم المخاطب یأخذ بعین الاعتبار كافة الظروف والأحوال حتى 

  . اقناعا وتأثیرا في المتلقي

: المسار التاریخي للحجاج عند العرب حدیثا*   

العربیة الحدیثة ،أفاقا معتبرة فقد جاءت مسطرة في دراسات الأفاق والمشاریع تعتبر    

، فھو لم یطلعونا علىومقالات متفرقة، بین باحث وآخر و أبحاث ، وكتب وترجمات )3(  

 

القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن الخوجة ،دار الكتب ینظر ، حازم  -1

.63الشرقیة ، تونس ،ص   

.253السكاكي ، مفتاح العلوم ، المرجع السابق ،ص  -2  

.المرجع نفسھ ، صفحة نفسھا -3  

بعض التطبیقات التي تختلف باختلاف   الغربیة ، ربما الا في للآراء  مغایرة  آراء    

أضافوا للنظریة  بعض الباحثین العرب ، وماذا  نقتصر على   النصوص وسنحاول أن

.الحجاجیة   

المشاریع الجدیدة للدراسات اللغویة   أصحاب  ، من "الدكتور أبو بكر العزاوي" یعد    

نجد من أھم مشاریعھ انفتاحھ على النظریات الغربیة ، و خصوصا ، بحكم  والحجاجیة 
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والحجاج ، والخطاب  اللغة " كتبھ  الحجاجیة مجموعة من الكتب والمقالات ، ومن أھم 
، ففیما یخص كتابھ اللغة والحجاج ، فقد حاول الاحاطة  ..."والحجاج ،الحوار والحجاج

.بتحدیدات أساسیة لنظریة الحجاج اللغویة   

أیضا  نظریة السلم الحجاجي الذي یمكننا من تحدید قیمة الأقوال وأثار في  الدراسة    

الحجاجیة ، كما آثار أیضا موضوع الروابط الحجاجیة ومدى تعلقھا بالمبادئ الحجاجیة 

.وأعطى أمثلة بروابط وعوامل حجاجیة في اللغة العربیة )1(   

، فلقد  تمیزت نظریة  الحجاج بطابع فلسفي لأنھ یستند الى "طھ  عبد الرحمن " أما     

اللسان " المنطق ، فقد  زاوج  بین القدیم العربي والحدیث العربي ، عقد بابا  في كتابھ 
،  وكما ذكرنا  آنفا أنھ عرف الحجاج من مبدأین " الخطاب والحجاج" سماه  "والمیزان 

. "مبدأ الادعاء ، ومبدأ الاعتراض"   

بطابع اقناعي ، وھو تأثر بالفلاسفة الیونانیین  نظر للحجاج   فقد" محمد العمري  "و   

اعتمد على الدعائم   حیث  ،" الخطاب الإقناعي   بلاغة  في" في كتابھ  وتجده واضح 

.الأرسطیة لبلاغة للخطاب ، والذي یربطھا أیضا بالإقناع  )2(  

 

 

.15 -14،ص  2006، 1واللغة ، العمدة في الطبع ، ط ینظر ، أبو بكر العزاوي ، الحجاج  -1  

.المرجع نفسھ ،الصفحة نفسھا -2  

وقد ركز خصوصا في الخطابة والسیاسة      )1( ، ویكثر فیھا ، وھي محاورة بین الأنداد

والخطابة الاجتماعیة وتكون فیھا خطب في موضوعات اجتماعیة ... النصح والمثاورة 

فھا المشاركة وتنظیم المجتمع وخطب ذات طبیعة وجدانیة ھد الناس تتناول العلاقة بین 

في المسارات والأخران وتعتمد على الحجج المقننة والأسلوب الظلیل والمؤثر  )2(  

النھایة نصل الى القول بأن الحجاج ، ھو الاقناع حد ذاتھ ،لأنھ یشكل الھدف   وفي     

بھ وتقنیاتھ و أنواعھ كما یكشف عن أسالی  تنوعت  تحقیقھ ، مھما ینشد  الأساسي الذي 
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شخصیة صاحبھ ، حین تعاملھ مع اللغة الطبیعیة بخلاف البرھان ، فیختار المرسل من 

.لغوي مناسب عقل المرسل الیھ  التواصلي لیضعھا في قالب  الحجج ما یناسب السیاق  

في   تجلى  وبذلك تعددت نوایا النظر الیھ باختلاف الدارسین لھ ، كما تجلت آثاره أیما 

وخصائص أھلتھ لأن یرى الى مرتبة  میزات  الدراسات التراثیة المختلفة ، ثم اكتسب 

.النظریة   

عصي عن الضبط  عن اللسانیات  الحدیثة  المنبثق  من أن مفھوم الحجاج  وبالرغم    

فإننا نشیر في ھذا المقام الى أن  واستعمالاتھ ومرجعیاتھ ،  مظاھره ، بالنظر الى تعدد 

والتحریض وتغیر أفكار  الى الحث   یھدف  غائي فعل   سوى  لیس النشاط الحجاجي 

.المتلقي ومعتقداتھ )3(  

 

 

.226ینظر ،طھ عبد الرحمن ،اللسان والمیزان ،المرجع السابق، ص  -1  

ة ، مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة ،دار الثقاف ینظر ، محمد العمري ،في بلاغة الخطاب الاقناعي-2

9،ص  1986، 1،الدار البیضاء ، ط  

.المرجع نفسھ ، ص نفسھا -3  



 

 

 

 

 

 

 

             ةـث النبویـبلاغة الحجاج في الأحادی
 

               .وي ـث النبـدیـي الحـاج فـجـالح: أولا 

                   .الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة –أ 

                  .صور الحجاج في الأحادیث النبویة -ب

              .الاستعارة في الأحادیث النبویة  حجاجیة: ثانیا 

                                    .حجاجیة الاستعارة -أ

                 .صورھا في الحدیث النبوي الشریف -ب

 الفصل الثاني
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   .الحجاج في الأحادیث النبویة : أولا   

  :الحدیث النبوي من الوجھة البلاغیة  -01   

، والتي للحجاج حضوره في البلاغة العربیة، فقد كان من خلال ما تطرقنا الیھ سابقا   

ضل   العربیة  البلاغة  القول بأن مباحثھا ، ویمكن  أحد أھم  والاقناع   شكل البرھان

.یتجاذبھا جانبان أساسیان ، جانب التواصل والابلاغ ، وجانب الفن والجمال  

مع طبیعة ھذه  في البلاغة العربیة تتناسب طردیا من حیث نوعھا  إن صور الحجة و  

العلاقة   سبل إقامة تبین  سیتم ذكرھا ، التي   ذاتھا وبالنظر الى الأسباب التي البلاغة 

: الوطیدة بین الحجة والبلاغة وعلیھ كانت صور الحجة البلاغیة ھي  )1(  

وذلك انطلاقا من السبب الأول الذي   خطابي ، بلاغي عقلي   وھو قیاس :القیاس *  

.ذكرناه  

تقوم على   التي كل الصور تحت   ویندرج الحجج البلاغیة   عمدة  وھو: التمثیل *  

.المشابھة مثل ، التشبیھ والاستعارة   

ھ ـعلى وجبھا  عند السامع   الموثوق  الأقوال  ایراد  على  ویعتمد  :الاستشھاد *  

  . الخصوص 

وبذلك نجد أن العرب قدیما  قد  أعطوا  للحجاج عنایة  كبیرة ، وقد تجسد  ذلك في    

.العصر الاسلامي ، لا سیما في السنة النبویة الشریفة  

ال ـمج  فوقھ  في  البلاغة ، لا یرتفع من  فالحدیث النبوي  الشریف في  الذروة ،   

)2( الـما ق  أجود  وما وروعة ،  بلاغة  وفصاحة  الله ،  الا  كتاب  الرفیع  الأدب   

واللغات ، جامعة ورقلة ، الجزائر ، العدد   وألیة الحجة ، الأثر ، مجلة الآداب العربیة  لمام ، البلاغة   بلقاسم -1

          .244،ص  2005الرابع ، ماي 

.المرجع نفسھ ، ص نفسھا -2  
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وكثرت معانیھ ، وجل عن  حروفھ ،  قل عدد   الذي الكلام  ھو: " شأنھ الجاحظ في   

في موضع البسط ، والمقصور في   واستعمل المبسوط... التكلف  عن ، ونزه الصنعة 

السوقي ، فلم ینطق الا  القصر ، وھجر الغریب الوحشي ، ورغب عن الھجین  موضع

حكمة ، ولم یتكلم الا بكلام قد حق بالعصمة وشید بالتأكید ، ویسر بالتوفیق عن میراث 

المھابة والحلاوة  بالقبول ، وجمع  لھ   علیھ المحبة ، وغشاه وھو الكلام الذي ألقى الله 

لم تسقط لھ كلمة ولازالت بھ قدم ، ولا بارت لھ ... وبین حسن الافھام وقلة عدد الكلام 

، ولا بالكلم القصار، بل یبذ الخطب الطوال صم ، وألا أقحمھ خطیبلم یقم لھ فحجة ، و

أجمل مذھبا ، ولا أكرم  وزنا ، ولا  لفظا ولا أعدل   ولا أقصد ...الا بالصدق   یحتج

" مطلبا ولا أحسن موقعا من كلامھ صلى الله علیھ وسلم  )1(  

" اللھم ھل بلغت"  :وقولھ صلى الله علیھ وسلم     

في أصول خطبھ الأخیرة   صلى الله علیھ وسلم الرسول  ردھا   التي  اللازمة ھذه    

 وھي خطبة الوداع ،ھي لازمة عظیمة الدلالة في مقامھا

حیاة كاملة في ألفاظ معدودات ، فما كانت حیاة النبي صلى الله علیھ   لخصت لأنھا    

، وما كان لھا من تبلیغ وبلاغ   وبكونھا ، الا وحركتھا  وقولھا ،  بعملھا  كلھا  وسلم 

جلال ربي الرفیع فقد " صلى الله علیھ وسلم وھو یجود  قولھ   من  أبلغ  خاتمة فاصلة 
"بلغت   

ولصدق ھذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب الرسول صلى الله علیھ وسلم    

.قبل كل سمة أخرى "  الإبلاغ " ھي سمة  )2(  

 

.17البیان والتبین ، ص ینظر الجاحظ ،  -1  

العقاد ، عبقریة محمد صلى الله علیھ وسلم ، ، شركة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر ، صیدا ، بیروت ،  -2

.71ص، 2001، 2ط لبنان ،   
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فمھد العربي القریشي الناشئ في بني سعد ، العالم بلھجات القبائل لم یكن في كلامھ     

تبیانھ الى مراجعة ، وسر ذلك أن یرید أن یبلغ أو  أو یرید   السامع  یجھلھ  كل غریب

ى ـأو المعن ریب الغ  اللفظ  من  حاجزا  بینھ یقیم  بدون أن    سامعھ  یصل الى  أن

.الغریب )1 (  

عنھ كما أنھ كان یبغض   لتعقل ثلاثا   یعید الكلمة كان   أنھما یروي عنھ ، وكذلك    

ان الله تعالى یبغض " : الله علیھ وسلم   صلى قال   كما  بالبلاغة التكلف والاغتراب 
" البلیغ من الرجال الذي یتخلل بلسانھ تخلل الباقرة بلسانھا )2(  

وسلم في حیاتھ الخاصة والعامة أنھ كان قلیل   علیھ الرسول صلى الله   عرف وقد    

ثمة لا عجب  عن اللغو ، لا یقول الا الحق ، وان قالھ في مزاح ، فمن   الكلام معرضا

كما جاء ، في بعض   بعینھ والزیادة ، واذا كرر اللفظ  من التكرار ،  كلامھ   أن یخلو

یمنع التأویل عن اختلاقھ ،فھو  تكرار النص   لأن  محیص عنھ  لا المعاھدات ، الذي 

.یل التوكید والتحقیقأیضا سمة من سمات الابلاغ على سب  

وھكذا یتضح لنا أن معاني الحدیث محكمة ، منسجمة ، قد فلامت  كل ما  لا صلة لھ   

... بأجزائھ  المعنى  مبسوط  وإحكامھ ،  ایجازه   الحدیث عن  عن بالمعنى ، ویبدوا 

القلیلة انما ركبت تركیبا على   تلك الألفاظ  اضطراب ولا نقص ، حتى كأن  فیھا  لیس

وعاھا  في النفس الانسانیة ، فمتى   ذاتھ ، وطبیعتھ  المعنى في  وجھ تقتضیھ ، طبیعة

.السامع ، واستوعبھا القارئ تمثل المعنى في نفسھ على حسب ذلك التركیب )3(  

 

 

 

.نفسھ ، ص نفسھا  -1  

.72نفسھ ، ص -2  

.نفسھ ، ص نفسھا  -3  
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أعماقھا و أبعادھا   وتلامس  الانسانیة ،أغوار النفس   في تغوص   ومعاني الحدیث   

كان یكفي لتغیر حیاة انسان تغییرا جذریا   وافدا  تأثیرا عظیما ، ان حدیثا فیھا  وتؤثر 

.أصیلا   

تعلیمي بما تتضمنھ الغایة التقلید منھ ، من تحقیق  النبوي الشریف خطاب   والحدیث   

ت تندرج جمیعھا في الغایة التعلیمیة ، وان لأن ھذه الغایا  التشریعیة و التبینیة الغایات 

الغایات جعل لھ خصوصیة بین أنواع الخطاب المختلفة  بین ھذه   جمع الحدیث النبوي

.الى جانب خصوصیة أنھ لیس خطابا بشریا خالصا )1(  

:الحجاج في الأحادیث النبویة  -02   

الأحكام الفقھیة   إن علم إقامة الحجج والبراھین ، لتأیید مباني أصول الدین وشرائع    

علم رفیع مناره ، عظیم مقداره ، تجب العنایة بھ ، وھذا العلم كان باعث الرسل الكرام 

: بحكم  آیاتھ   على الخلق الحجة  لإقامة   

 { )2(         

أول ما أمر الله عز وجل نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم أن یدعو الناس لھ بالحجة و   

.تعالى علیھم السیف ، أطلق الله وعاندوا الحق الحجة  قامت   البالغة ، بلا قتال ، فكما  

 

 

 

  22،ص 4ط ینظر ، محمد الصباغ ، الحدیث النبوي ، مصطلحھ ، بلاغتھ ، كتبھ ، دار الكتب الاسلامي ، بیروت  -1

.04ابراھیم ، الآیة سورة   -2  

صلى الله علیھ وسلم كما جاء عن أنس بن  أمر الله تعالى بالجدال على رسولھ   وقد   

جاھدوا المشركین بأموالكم ، وأنفسكم " صلى الله علیھ وسلم   مالك قال ، قال الرسول
)1( "و ألسنتكم  
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الأمر بالمناظرة ، وإیجابھا كإیجاب الجھاد والنفقة في   فیھ الصحیح   الحدیث  وھذا   

" .أبعض الرجال الى الله الألد الخصم" : سبیل الله وقولھ صلى الله علیھ وسلم   

ولقد حث الاسلام على طلب العلم وعلى التفكیر والاعتبار ، والاستنتاج وجعل شعار    

وفي كلام النبي صلى الله علیھ  على طلب العلم فیھ ، الحث   أخبار دعوتھ ، وترادفت 

" طلب العلم فریضة على كل مسلم " وسلم  )2(  

، وخاصة أھل الأخلاق ، منھم طلاق الحریة العلمیة للناس جمیعافكان ھذا سببا في إ   

ما فوقھم ، ویضعون ما تحتھم ، وبذلك نضجت  یحملون   اذ  الأمة قوام  بھم   والذین

ھا ھذا وان العقل البشري یتطلع دائما الى قوة الاقناع عن المنافسات العلمیة و أتت ثمار

.طریق الحجة والعلم والبرھان   

:أثر الحجج القرآنیة في السنة النبویة     

نزل  القرآن  الكریم  على  رسول  الله صلى الله علیھ وسلم ھدایة للناس وتبیانا لكل    

شيء ، وكان  علیھ  الصلاة  والسلام  یواجھ  المشكلات  التي یثیرھا  خصـومھ  من 

أثاروا شبھة أو راموا جدالا ومعارضة ، نزل القرآن  المشركین و أھل الكتاب ، وكلما 

.ل والحق الواضح الذي لا لبس فیھالكریم بالقول الفص )3(  

الحلبي ، القاھرة    مصطفى البابي  النذیر ، مصبغة  البشیر  أحادیث  في  الصغیر ینظر ، السویطي ، الجامع  -1

.411،ص  1954  

ینظر أبي القیم الدمشقي ، ارشاد القرآن والسنة الى طریق المناظرة وتصحیحھا ، وبیان العلل المؤثرة ، ت أیمن  -2

29، 28،ص 1999،  1ط ،عبد الرزاق ،  دار الفكر المعاصر ، دمشق ، سوریا   

.المرجع نفسھ ، ص نفسھا -3  

معترك الفكري بین القرآن صلى الله علیھ وسلم أبعاد ال رسول الله   وعى  وقد ھذا    

وذكر اشتمل علیھ من تقریر الحجج الصحیحة ، وابطال الشبھ الفاسدة  وخصومھ ، وما 

التأویلات البعیدة ، ورسول  الله صلى الله علیھ وسلم سید البشر وخاتم النبیین وقد نزل 

الله علیھ علیھ القرآن فھو حر بأن  یتخلق بأخلاقھ  ویسیر على منوالھ ، وقد كان صلى 
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وسلم كذلك لما أوتي  بواسع  الكلم ، مع  ما  فھمھ  من كتاب الله المنزل علیھ كل ھذه 

العوامل تجعل  من الحق قوة  براھینھ  متماسكة ، وسواء كانت ھذه القوة في القرآن أو 

.السنة فإن الجانب الذي صدرت عنھ القوة واحد ، ومدار ذلك یتضح بأمرین   

القرآن ، وبین الحجج الواردة في السنة النبویة علاقة قویة  نجد  حجج أننا   :أولھما   

الله علیھ وسلم اتبع المنھج   متماسكة لا انفصام لھا ، فإن  الرسول صلى بل ھي وحدة 

في التوجیھ  ومناظراتھ ، وھذا  ما یظھر جلیا   وحججھ  أدلتھ  القرآن في  الذي سلكھ 

الله علیھ وسلم في  تبلیغ  رسالة الله  رسول الله  صلى   یقوم  بھ  كان الذي  والجدال 

. عندما  تدعوا الحاجة الى استخدام ذلك النوع من الجدل   )1(   

 وسلم  علیھ محمد صلى الله  بعث   اؤهمأس  ثناؤه ، وتقدست  جل الله  أن  :الثاني    

علیھ    انـالمشركون  وككلھ ، ولو  كره   الدین   ودین  الحق  لیظھره  على  بالھدى

على معانیھ ، وشاھده في ذلك  الدال  كتاب الله   ھو المعبر عن والسلام  الصــلاة 

عنھ وكان ھو المعبرین عن ذلك بعد رسول الله صلى الله علیھ  ذلك   أصحابھ ، ونقلوا

     .وسلم

ونجد أیضا أن الحجاج في الحدیث النبوي الشریف قد تباین واختلف من حدیث لآخر   

جاء الى رسول الله صلى الله  الذي  الرجل ' حدیث الرجل   ما یستدل بھ  ومن أشھر

رسول الله ، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا  یا" : ' علیھ وسلم ذاكرا لون ولده قائلا )2(  

 

.57،59المرجع نفسھ ،ص  -1  

  88نفسھ ،ص  -2

، قال فما لونھا ؟ نعم: علیھ وسلم ھل لك من الإبل؟ قال فقال لھ رسول الله صلى الله   
قال نعم ، قال فمن أین ذلك ، قال عرقا نزعھ فقال  ھل فیھا أورق ؟ : حمر ، قال : قال 

" وھذا الغلام لعل عرقا نزعھ : الرسول   
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مجرد اللون   ، وھوفي الحكم  تأثیر لھ  الوصف الذي لا  ھذا إلغاء  تضمن   كیف    

في المخلوقات   نظیره  الله ، وإن یوجب   لا ا ومخالفة الولد لأبوین فیھ ، وإن مثل ھذ

خالق الإبل وخالق بني آدم وھو الخلاق العلیم ، فكما أن الحمل  بالحس ، والله  مشاھد 

الولد الأسود قد  یتولد من أبوین   ، فكذلك أسودین  بین أبوین  من یتولد   الأورق ، قد

من   اعتباره  ما یجب  الى اعتبار  والارشاد المناظرات  أصح  من   فھذه  أبیضین ،

وأن حكم الشيء حكم نظیره و أن العلل والمعاني وصاف وإلغاء ما یجب إلغاؤه منھا،الأ

.حق شرعا وقدرا  )1(  

أریت و " : ر وقد سألھ عن القبلة للصائم قالصلى الله علیھ وسلم  لعم قولھ   كذلك    
لا تأثیر لھا في الأحكام ، وتحتھ تشبیھ  الأوصاف التي  ھذا إلغاء  فتحت  "تمضمضت 

بین الشیئین في الحكم الواحد    والجمع  بھ ، أي اثبات القیاس وبإلحاقھالشيء بنظیره ، 

لاجتماعھا في الشبھ وذلك أن المضمضة بالماء ذریعة لنزولھ الى الحلق ووصولھ الى 

الجوف ، فیكون بھ فساد الصوم ، كما أن القبلة ذریعة الى الجماع المفسد للصوم یقول 

.فإذا كان أحد الأمرین منھما غیر مفطر للصائم فالآخر بمثابتھ )2(  

 

 

 

.85ظر ، نفسھ ،ص ین -1  

.26ینظر ، نفسھ ، ص -2  

 

.حجاجیة الاستعارة في الأحادیث النبویة : ثانیا   

:حجاجیة الاستعارة -01   

:مفھوم الاستعارة  -أ    
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من شخص الى آخر حتى  نقل الشيء   من العاریة ، أي  مأخوذة  الاستعارة: لغة *  

والعارة ، ما تداولوه بینھم   والعاریةالمعار الیھ ،  من خصائص   العاریة تصبح تلك 

، والتداول التعاور، شبھ المداولة ،والمعاورة والشيء وأعاره منھ وعاوره ایاه وقد أعار

طلب منھ : طلب العاریة ، واستعاره واستعاره منھ : یكون بین اثنین ، وتعود واستعار 

.أن یعیره ایاه )1(  

فعلاقتھما   طرفیھ ،  حذف أحد تشبیھ : ھي  الاصطلاح  لاستعارة في  مفھوم ا أما   

.المشابھة دائما  )2(  

المستعار لھ   العلاقة ، بین على  المجاز اللغوي ، تعتمد   من ضرب  :والاستعارة    

تتجاوز مرحلة التشبیھ  الطرفین ، لكنھا  ھذین  التشبیھ ، بین   والمستعار منھ ، قوامھا

على أساس ادعاء أن المشتبھ قد أصبح من جنس المشتبھ بھ ، ومن ھنا لا بد أن  لتقوم 

من  یوجد ما یدل علیھ  وقد  السیاق ،  من  لیفھم  الآخر خلف  الطرفین  یختفي أحد 

لوازمھ )3(  

أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء ، فتدع أن تفصح :" القاھر الجرجاني   یعرفھا عبد 
بالتشبیھ وتظھره  )4( "، فتعیره المشبھ ، وتجریھ علیھ وتجيء الى رسم المشبھ بھ،  )5(  

).عور(اللسان  -1  

.80، القاھرة ، ص  1149، دار المعارف ، )البیان، المعاني ، البدیع(اضحة علي الجارم ، وآخر ، البلاغة الو -2  

.176،الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ،ص فالح حمد أحمد الحمداني  -3  

.53عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الاعجاز ،ص  -4  

.174المفتاح ،ص  -5  

الآخر   بھ الطرف ، وتریدالتشبیھ طرفي  أن نتذكر أحد :" بقولھ  السكاكي  وعرفھا   
جنس المشبھ بھ ، دالا على ذلك باتباعك للمشبھ ما یخص  في   المشبھ مدعیا دخول 

"المشبھ بھ   
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المبالغة   ، والإدعاء ، عارةاري ، المجازیة ، والإـالاستع الأسلوب یحقق وھكذا     

یغیر الدلالة فیغیرھا ، والاعارة لأن اللفظ المستعار یكون   والاختصار ، المجازیة ، إذ

والادعاء لأنھ ، یقوم دلالتھ الأصلیة ، بإیحاءمع احتفاظھ  كالعاریة في استخدامھ الجدید 

لأنھ أعد في اثبات  بھ تصور لا حقیقة ، والمبالغة على ادخال المشبھ في جنس المشبھ 

 الفاعل في الدلالة حینئذ ، المشبھ اثباتھ ، والإختصار ، اذ  والتشدید في قوة  الحكم بل 

الاستعارة من  یعطي  المذكور في العبارة أحد الطرفین ، وبذلك  والمشبھ بھ ، كما أن 

المعاني بین معاني أحد طرفي الاستعارة  )1(  

: والاستعارة قسمان   )2(  

   .وھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ  :تصریحیة *  

بشيء من لوازمھ ویقسم البلاغیون  وھي ما حذف فیھا المشبھ بھ ، ویرمز  :مكنیة *  

: الاستعارة ، سواء أكانت تصریحیة أو مكنیة الى  )3(  

اللفظ المستعار ، أو اللفظ الذي جرت فیھ الاستعارة اسما جامدا  ھي ماكان :أصلیة *  

.غیر مشتق ، وسمیت أصلیة لعدم بنائھا على تشبیھ تابع اتشبیھ آخر معتبرا أولا   

فیھ الاستعارة اسما  الذي جرت  المستعار ، أو اللفظ  وھي ما كان اللفظ   :التبعیة *  

.مشتقا أو فعلا ، فھي خدع من الأصل تبع لھا  )4(  

.178فالح أحمد حمد الحمداني ، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص  -1  

.78البلاغة الواضحة ،ص  -2  

.84نفسھ ،ص  -3  

.91،  90نفسھ ،ص  -4  

:وتنقسم أیضا الاستعارة الى     

.ما ذكر معھا ملائم المشبھ بھ :المرشحة *    
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.ما ذكر معھا ملائم المشبھ :المجردة *    

.ما خلت من ملائمات المشبھ بھ أو المشبھ :المطلقة *    

الاستعارة باستیفائھا قرینتھا لفظیة أو  أن تتم   الا بعد لا یعتبر الترشیح ، أو التجدید   

.ولا قرنیة المكنیة ترشیحاحالیة ، ولھذا لا تسمى قرینة التصریحیة تجدیدا ،  )1(  

:أصول الشبھ الاستعاري *   

، وھو المشبھ بھ المستعار منھ: ثلاثة أركان ھي   أجمع البلاغیون على أن الاستعارة     

فیھ عملیة  المنقول الذي تحدث   لھ ھو المشبھ ، والمستعار وھو اللفظ  ، والمستعار

.الاستعارة   

وجھ الشبھ   الى جانبفالأول والثاني طرفا الاستعارة ، ولا بد أن یحذف أحدھما      

.لتكون الاستعارة   

، كان التأكید على الشبھ الاستعاري لاستعارة خطوة متطورة عن التشبیھكانت ا  ولما   

الأساس الذي تبنى علیھ ، لأن یھ في ھذا الجزء من الاستعارة ھوناجما عن اعتبار التشب

تمثل النموذج الأدبي ، لھذا فلا بد لنا من  التي  رة التي یتخذھا الشكل أو الصیغة الصو

.الالتفات نحو ھذا الأساس والسیر معھ  )2(  

،فقسم مآخذ ھذه الصورة ادراك الخبیر المتخصصوقد أدرك عبد القاھر الجرجاني   )3(  

.نفسھ ، صفحة نفسھا -1  

 علي الصغیر ، أصول البیان العربي ، رؤیة بلاغیة معاصرة ،دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ،د حسین محمد  -2
.97، 96ت، ص   

.61،ص1954عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البلاغة ،تحقیق ،ریتر ،مطبعة المعارف اسطنبول ، -3  

   :الشبھ الاستعاري ومواطنھ الى أصول  

بالحواس على الجملة  أن یؤخذ الشبھ من الأشیاء المشاھدة والمدركة  :الأصل الأول *  
.للمعاني المعقولة  



بلاغة الحجاج في الأحادیث النبویة                     الثاني                 الفصل       

~ 47 ~ 
 

المحسوسة لمثلھا ، الا أن الشبھ مع ذلك  أن یؤخذ الشبھ من الأشیاء  :الأصل الثاني *  
.عقلي  

.أن یؤخذ الشبھ من المعقول للمعقول :الأصل الثالث *    

:حجاجیة الاستعارة  -ب  

على التأثیر   قدرة للمجاز و أكثرھا   أبرز صور الاستعارة ھي احدى  أنلا شك      

الاستعاري ، یتمیز عن القول الحرفي في الحجاج بكونھ یؤدي عدة وظائف في   فالقول

القول   إنف ولذا  والسامع ،  المتكلم  بین   والتأویل التخاطب ، وعملیتي الفھم  عملیة 

.تیازالاستعاري یعد آلیة حجاجیة بام  

یدل على ادراك البلاغیتین للبعد الحجاجي للاستعارة ، ربطھم لھا بما عبروا   ومما    

بالمبالغة ،  عنھ )1( توكید الصفات المراد تقریرھا واثباتھا  في   المبالغة فإن  ومن ھنا   

لأن الصورة  التشبیھیة ، ولذلك   الصورة تفیدھا   مما تكون أقوى  للمعنى المراد نقلھ 

المتلقي من الصورة التشبیھیة ، لأنھا   نفس  التخیل في  تحقیق أقدر على  الاستعاریة 

ھ یحكم علیھ أنھ غیره تجعل الشيء غیره والتشبی )2(  .  

رأیت أسدا ، وھو یعني رجلا شجاعا ، فقد استعار اسم الأسد للرجل   قائل قال  فإذا   

في وصف   یحصل لھ ، وھو المبالغة  ومعلوم أنھ أفاد بھذه الاستعارة مالو لاھا لم )3(  

 

.05المقال السابق ، البعد الحجاجي في البلاغة العربیة ،ص  -1  

.174النبوي الشریف ،ص  فالح حمد أحمد الحمداني ، الصورة البیانیة في الحدیث -2  

.06المقال السابق ،البعد الحجاجي في البلاغة العربیة ،ص  -3  

 

وصدقھ من نفس السامع صورة الأسد في بطنھ واقدامھ ، وایقاعھ المقصود بالشجاعة   

بنوع من التذبذب بین الانتصار لجانب  في العموم  بعض البلاغیین  موقف ولئن اتسم 

والتركیز على جانب التأثیر الوجداني ، فإنھم یجعلون فضیلة الاستعارة الاقناع العقلي ، 
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في تأكید المعنى وتشدیده ، والمبالغة فیھ ، وھذا التأكید ذو طابع حجاجي اقناعي ، على 

.الرغم من امكانیة تداخلھ مع التأثیر الوجداني   

في نفس المتلقي ، والتأثیر من القیام بدورھا البیاني  ولكي تتمكن الصورة الاستعاریة   

بین الصورة والمعنى ، وجب أن   یتم التفاعل  عنده ، ولكي  الانفعال المناسب واثارة 

.تتوفر على عنصر الملائمة  )1(  

، من حیث الدلالة الایحائیة والجو یجب أن یكون ملائما للمستعار لھ فاللفظ المستعار   

، ورصیدھا من الخیرات ، وذلك لأن النفس  النفس الوجدانیة  النفسي العام ، أو حركة

معبرا بصدق عن خلجاتھا   تجده الشعوریة ، وما  وحركتھا   وما یتماشى تتفاعل مع 

للتعبیر عنھ ، ومصدر تلك   الذي وضعت الصورة البیانیة العام  وملائما للجو النفسي 

یة في الاقناع الصورة المستوحاة من عالم الحس شھد بضرورة توفر ھذه الحاجة النفس

.والتأثیر   

.صور الاستعارة في الحدیث النبوي الشریف -02   

النبوي الشریف المیل الى أخذ الشبھ  في الاستعمال الاستعاري للحدیث  ظھر   لقد     

في الفنون   ذلك مما یستحسن الأغلب ، لأن   في  المحسوس الى المعقول الشيء   من

  .البیانیة

وتقریب المشاھد فضلا عن كونھ بدیھیا استخدامھا ھو الایضاحوما زال الغرض من  )2(   

مجید عبد المجید ناجي ، الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -1

.180،ص  1984بیروت ،  

.192 فالح حمد أحمد الحمداني ،الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ،ص -2  

والأصل في الاستعارة كما یرى معظم البلاغیین ھو أن یستعار  الى اثبات لا یحتاج    

ثمة وجدت بقیة الأمثلة تمیل الى أخذ الشبھ   المعقول ، ومن   الشيء المحسوس للشيء

من المعقول الى  جدا أخذت  قلیلة  أمثلة  وجود  عن  المحسوس ، فضلا  الشيء   من

المعقول الى المحسوس وھذا ان دل على شيء ، فإنھ یدل على حسیة المعقول ، أو من 
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الوقت ، مما دعى الرسول صلى الله علیھ وسلم   ذلك  تفكیره ، في  الانسان ، وبساطة

الحسیة أقرب الى التصدیق والقبول   ھذه الصورةبمقتضى حالھ ، لأن  الى أن یخاطبھ 

لأن الفرد كان ساذجا یستقبل المحسوسات  )1(  

لا تستضیئوا بنار " : الله علیھ وسلم   الرسول صلى  الأصل ، قول ھذا  ومن أمثلة    
" المشركین  )2(  

النار ، للرأي المشورة أي لا تھتدوا برأي المشركین  الله علیھ وسلم   فاستعار صلى   

.ولا تأخذوا بمشورتھم  

المشركین أمر معنوي یدرك بالعقل ، وتمثیلھ بالنار ھو اظھار لھ في صورة   فرأي   

منھا ، لأنھا في الظاھر تنیر  یحذر   وسلم  علیھ الله   صلى  الرسول أن  محسوسة ،

الله صلى الله علیھ وسلم لم یقل ضوء المشركین  تحرق ، ورسول   الحقیقة  ولكنھا في

ائد الاحراق ، وبذلك یبدوا فیھا ، أي المشركین نارا ،لأنھ یرید أن یعبر عن الضوء الز

الصورة ، وجمالھا   فالسر في قوة تأثیر ھذه  یلامسھا ، أو یأخذ بھا ،  من تحرق كل 

المفعول الذي انتقل بالفكرة من عالم المعاني ،الى  الاستعارة ، ھذا   مفعول  راجع الى

.المدركات مبالغة  )3(  

 

.192نفسھ ،ص  -1  

.345، ص  1ابن الأثیر ، المثل السائر  -2  

.195فالح أحمد الحمداني ، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ،ص  -3  

" بلوا أرحامكم ولو بسلام:" ومنھا قولھ صلى الله علیھ وسلم    )1(  

، فالشفاء اذا ما ترك جف ویبس علیھ وسلم صلة الرحم سبل الشفاء فشبھ صلى الله     

وھم یطلقون " : بالصلة ، قال ابن الأثیر  ندوھا   ومعنى الحدیث أي وتلف ،  وتقلص
" النداوة على الصلة ، كما یطلقون الیبس على القطیعة )2(  
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بالنداوة ھو اظھار لھ في صورة  بالعقل أیضا ، وتمثیلھ  یدرك   فالصلة أمر معنوي   

.لأنھ محسوس  عین ، وھذا مما یدركمحمسة مشاھدة ماثلة أمام الأ  

یقول " قیدوا العلم بالكتاب " : وسلم   صلى الله علیھ قولھ  أیضا   تلك الأمثلة  ومن   

العلم   جعل ضروب  الصلاة والسلام الاستعارة ، لأنھ علیھ  ھذه : الرضي  الشریف 

ان لم تقید ، وجعل الكتاب لھا  ان لم تعقل ، وتند  ،التي تشرد  الصعاب   بمنزلة الآبل

.بمنزلة الأقیاد المانعة والعقل الازمة   

، وعدم نسیانھ بالتقیید بالعقال شبھ اثبات العلم  في ھذا الحدیث استعارة تبعیة ، حیث   

مكنیة فیھ   ، ویمكن اجراء استعارة بمعنى الاثبات   القید  واشتق من في عدم انفلاتھ ،

أیضا ، حیث شبھ العلم بحیوان یقید وحذفھ ورمز الیھ بشيء من لوازمھ وھو القید على 

.طریق الاستعارة المكنیة   

من عالم المعنویات   ، الشبھ الاستعارينقل صلى الله علیھ وسلم وفي كلتا الحالتین     

من في الطبیعة  ا معنوي ،استعیر لتوضیحھ م  شيء الى عالم المحسوسات ،لأن العلم 

أشیاء معروفة ومألوفة ، وھو القید ، أو الحیوان زاد من استیعاب الصورة المعبرة عن 

.معناھا الحقیقي )3(  

.196نفسھ ،ص  -1  

الشریف الرضي ، المجازات النبویة ، تحقیق وشرح ، طھ محمد الزیني ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزیع  -2

.101، ص  

.129ص  نفسھ ، -3  

، فإن الحسد یأكل الحسنات كما إیاكم والحسد:" ومن ذلك قولھ صلى الله علیھ وسلم    
  "تأكل النار الحطب 

علیھ وسلم یحذر في ھذا الحدیث من الحسد لأنھ مرض نفسي  الله  والرسول صلى     

علیھ وخیمة ، لأنھ یخرج بصاحبھ الى الاقدام الى المعاصي ، فیحاول صلى الله عواقبھ 
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من عالمھا المعنوي الذي یدرك بالعقل  فیخرجھا  الى الافھام  الحقیقة   یقرب  وسلم أن

.بھذه الحقیقة وتجنبھا  لإقناعھالى عالم الحس مما یألقھ الانسان ویعیشھ وذلك  )1(  

في ھذا الحدیث  للمعقول   من الملموس الاستعاري المأخوذ  الشبھ   نجد یمكن أن     

اذھاب الحاسد للحسنات  شبھ  من استعارة ، حیث  فیھ   اجراء ما  خلال من   واضحا

یغني عن  یأكل بمعنى   بمعنى الافناء  من الأكل بجامع ، واشتق  للحطب   بأكل النار

لأن ، أیضا استعارة مكنیة في تأكل النار  ، وفیھالتبعیة التصریحیة   الاستعارة طریق 

الأكل  الیھ شيء من لوازمھ وھو زیأكل وحذف ورملا تأكل وانما شبھت بحیوان النار  

:الاستعارة التصریحیة *    

ومن أمثلة الاستعارة التصریحیة الأصلیة في الحدیث النبوي الشریف قولھ صلى الله    

" .من خالق الجماعة ، فقد خلع ربعة الاسلام من عنقھ:" علیھ وسلم   

وذلك لأنھ شبھ ،استعارة تصریحیة أصلیة ،م ربعة وسل علیھ   صلى الله قولھ   ففي    

ولزومھا للمسلم ، بربعة الدابة التي تربط فتمنعھا من  ونواھیھ  تعالیم الاسلام ، أوامره 

علیھا ، بجامع المنع في كل منھا  المسلم من الخروج  الاسلام  تعالیم   الفرار كما تمنع

التصریحیة ، ومدام   الاستعارة سبل   بھ على المشبھ   بلفظ المشبھ وصرح  نحذف )2(  

 

 

.192فالح أحمد الحمداني ، الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص  -1  

.نفسھ ،ص ، نفسھا  -2  

  استعارة أصلیة ، والرسول علیھ جامدا ، فكانت الاستعارة  فیھ جرت   الذي  اللفظ    

 بالإیمانعن ضرورة الالتزام   المعبرة  بھذه الصورة  الاسلامیعظم  الصلاة والسلام 

الانصیاع   من جماعة المسلمین  علیھ  اتفق  كما   فیمنعھ المسلم  یحدد   العمیق الذي

علیھ الصلاة  فشبھ "   :الشریف الرضي  ویقول   وتعالیمھ ،  لأوامر الاسلام الكامل 

 في   التي بالربعة  الایمان ،   ومعاقد  الاسلام في عنق الانسان من لوازم  والسلام ما
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  النزوع وكذلك الى   جاذب  اذا وتمسكھ  بالشرود ،  النحل ، لأنھ تصده اذ ھم   عنق

استعارة المحسوس للمعقول  یتضح  كما   الاستعارة  وھذه " صاحبھ   یمنع  الاسلام 

الأمور  من   وھي ونواه ،   من أوامر  الاسلام  تعالیم  وسلم  علیھ الله  صلى   فشبھ

)2( .یقع تحت مشاھدة المسلم الیومیة ، فیزید من قوة تمسكھ بالإسلام بما   المعقولة  

، عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ روي عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ومما    

لس فینا من لا درھم لھ ولا متاع ، فقال صلى فقالوا الم لس فالم من  أتدرون :" قال 
یوم القیامة  أمتي ، من یأتي  من   لسفان الم الله علیھ وسلم ،  )3(   وصیام   بصلاة  

ھذا   دم  وینعك مال ھذا   من  وأكل ھذا ،   ھذا ، وقذف شتم   وقد  ویأتي  وزكاة
وضرب ھذا ، فیعطي ھذا من حسناتھ ، وھذا من حسناتھ ، فإن فنیت حسناتھ قبل أن 

. "   رواه مسلم"" یقضي ما علیھ أخذ من خطایاھم فطرحت علیھ ، ثم طرح في النار  

الرسول الكریم أنظار الصحابة رضي الله عنھم   یلفت  الشریف الحدیث ھذا  وفي     

ھام ، من ناحیة دقیقة طالما عقل كثیر من   عظیم الى أمر  بعامة   والمسلمین  بخاصة

، فالناس یعتبرون تلك من تصور الافلاس على حقیقتھ ،عنھا، ولم یفطنوا لھا  الناس )4(  

 

.300المجازات النبویة ، ص -1  

.205الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص -2  

.ه1392ء التراث العربي ، بیروت ، ، دار احیا 2صحیح مسلم ،بشرح النووي ، ط -3  

  .المرجع نفسھ ،ص نفسھا -4

لا یملك شیئا من المال أو فقد ثروتھ ومالھ ، فھم یحصرون الافلاس في  من  المفلس   

الدرھم والدینار ، والمتاع والرسول صلى الله   على قاھرا   فحسب ، ویجعلونھ المادة 

دون المظھر  بالحقیقة  فھو یھتم  ، من زاویة أوسع   الى الافلاس  وسلم ، ینظر  علیھ

فھو یخاطب أصحابھ بأسلوب فیھ اشارة الى البحث والتفكیر ، وفیھ تنبیھ لھم وللمسلمین 
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الآخرین الى أن یغوصوا في أعماق الموضوع لتظھر لھم الحقیقة ناصحة جلیة ، فلیس 

.و تضییع أمور الدینالمال والمتاع بالشيء المخیف ، ولكن الافلاس الحقیقي ھ  

استعارة تصریحیة تبعیة ، وطریق وسلم وطرحت علیھ ، قولھ صلى الله علیھ  ففي     

اجراء ھذه الاستعارة ، أن یقال شبھت الخطایا والسیئات بشيء ثقیل كحمل الذي تحملھ 

استعیر لفظ الطرح ،للحمل   والمشقة التي تعتري الحمل ، ثم بجامع التعب   الدابة مثلا

الذنوب   التبعیة ، فكأن  الاستعارة التصریحیة الطرح على سبیل منھ  واشتق  الثقیل ، 

.تطرح   

بینما النبي صلى الله علیھ وسلم یحدث القوم :( وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال   
وسلم ، فقال الساعة ؟ فمضى رسول الله صلى الله علیھ  متى : فقال  أعرابي  جاءه 

بل لم یسمع ، حتى اذا قضى حدیثھ ، قال : بعض القوم ، سمع ما قال ، وقال بعضھم 
فانتظر   اذا ضیعت الأمانة: ھا أنا یا رسول الله ، قال : أین السائل عن الساعة ؟ قال 

فانتظر  أھلھ  الى غیر  الأمر  وسد  اذا  :قال   اضاعتھا ؟ وكیف  : قال   ،  الساعة
  "  رواه بخاري")الساعة

ففي قولھ صلى الله علیھ وسلم اذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة كلمة ھادفة ، وحكمة   

ا ، والمسؤولیة اذاذا ضاعتوسلم ، فالأمانة ، صلى الله علیھ كلمة  بالغة من جوامع  )2(   

 

.نفسھ ، صحیح مسلم  -1  

206الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص  -2  

أكبر  ذلك  إن ف  فوضى ،  الحیاة  الجھال ، وأصبحت تقلدھا  والأمور اذا   فقدت ،  

.برھان على قرب قیام الساعة  )2(  

شبھ التكالیف الشرعیة بالأمانة ، بجامع " ضیعت الأمانة " وقولھ صلى الله علیھ وسلم   

الاستعارة   سبیل  وجوب الحفظ والرعایة ، ثم حذف المشبھ وصرح بالمشبھ بھ ، على

  .التصریحیة الأصلیة
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وسلم   مر النبي صلى الله علیھ (: عنھ أنھ  قال  الله رضي  مالك   بن  وعن أنس   
فإنك لم   عني فقالت ، الیك  واصبري  الله   اتقي: لھا   فقال قبر ،  عند  بامرأة تبكي 

إنھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، فأتت باب : فقیل لھا   - ولم تعرفھ –تصب بمصیبتي 
الصبر عند  انما : فقال   أعرفك ،  لم: بوابین ، فقالت  ...عنده  تجد  النبي فلم 

" رواه بخاري" )الصدمة الأولى   

، فیھ استعارة لطیفة فقد )الصبر عند الصدمة الأولى ( : صلى الله علیھ وسلم  فقولھ    

وقع المصیبة على الانسان بالصدمة ، فحذف المشبھ وصرح بلفظ المشبھ بھ على  شبھ 

التصریحیة ، ومدام اللفظ الذي جرت فیھ الاستعارة جامدا فالاستعارة  الاستعارة  سبیل 

. أصلیة   

، ولكن لحدیث دعوة الى الصبر وتقوى الله، لتلك المرأة التي فقدت ولدھاھذا ا  وفي    

عظیما ، لذلك خاطبت الرسول صلى الله علیھ وسلم بألفاظ لا تلیق  ان ك المصیبة   وقع

، ولم تلبثلیھ وسلم قابلھا بالسماحة والعفو، ولكن الرسول صلى الله عفبمقامھ الشری )3(   

 

.صحیح البخاري -1  

.206الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص  -2  

،  مطابع البحث ،  )دراسات أدبیة ولغویة من الحدیث الشریف( النبویة محمد علي الصابوني ، من كنوز السنة  -3

145، صه   1406م 1986، 2طقسنطینة ، الجزائر   

 

اعتذارھا وضرب لھا أروع الأمثال في  الكریم  الرسول  فقیل تعتذر ، حتى جاءت    

.أسلوب النصیحة وبذلك استعار المحسوس للمعقول  )2(  

. تبعیة  أم  منھا أصلیة  سواء أكانت  التصریحیة  الاستعارة  على كثیرة  والأمثلة      

:الاستعارة المكنیة *    
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فالتصویر بھذا الأسلوب یبلغ الغایة من الجمال والدقة ،ومن أمثلة الاستعارة المكنیة     

.ویتسع لیشمل أمور الدین والدنیا ، والحیاة الحاضرة والحیاة الخالدة  

، صورة الاسلام وقد بني على أركان خمسة ،قال رسول الله صلى تلك الصور ومن    

إلھ  إلا الله ، وأن محمدا على خمس ، شھادة أن لا  بني الاسلام " : وسلم   علیھ الله 
"صحیح البخاري" "رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، والحج وصوم رمضان  

، فھو بناء قائم على وسلم بشيء محسوسل صلى الله علیھ یصوره الرسو  فالإسلام    

أركان خمسة ، وھي صورة تبرز أھمیة ھذه الأركان ، فقد أخذ الرسول صلى الله علیھ 

للمعقول ، لیتمكن المتلقي من استجابة وفھمھ   المحسوس  من  الاستعاري الشبھ  وسلم 

.على أسس من الایمان الراسخ لأھمیة الاسلام في حیاة المسلم   

استعارة مكنیة حیث شبھ الاسلام بمبنى لى الله علیھ وسلم بني الاسلام ،ففي قولھ ص    

.لھ دعائم ، ثم حذف المشبھ بھ ورمز الیھ بشيء من لوازمھ وھو البناء  

، ففي "، وسیعود غریباان الاسلام غریبا:"ومن ذلك أیضا قولھ صلى الله علیھ وسلم    

أھلھ  بین غیر الذي یكون بالإنسانشبھ الاسلام ، حیث بالكنایة استعارة،ھذا الحدیث  )3(  

 

.صحیح البخاري -1  

.127محمد علي الصابوني ، من كنوز السنة النبویة ، ص -2  

207للصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ، ص  -3  

.وحذف المشبھ بھ ورمز الیھ بشيء من لوازمھ وھو كلمة غریب     

، یحث من خلال ھذا التشخیص على الاستفادة والتزود  فالرسول صلى الله علیھ وسلم 

وینحرف عن الصواب وھذا ما جعل وقع ھذه   الوقت  أن یفوتھ  قبل  التقوى من زاد 

.الحالة فأشھر على نفوس السامعین  
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من أحیا أرضا میتة فھي لھ " : علیھ وسلم  قولھ صلى الله   تلك الأمثلة أیضا  ومن   
" لیس لعرف ظالم حق )1(  

صورتي المیت والحي   الكریم یصور الأرض في حالتین  الحدیث  من الجزء  فھذا   

لیبین أن الذي وھبھا الحیاة لجھده أحق بخیرھا ، وقد أسند وصفات من أوصافھ اللازمة 

أحیا ومیتا : ھما   التخیل ، ھذان الوصفات  سبیل  على الى المشبھ ، وھو الأرض  )2(  

: وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال    

:تسعة یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل الا ظلھ   

.إمام عادل *   

.وشاب نشأ في عبادة ربھ *   

.ورجل قلبھ معلق في المساجد *   

.ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا علیھ وتقر فاعلیھ*   

.، وجمال فقال ، إني أخاف الله ورجل دعتھ امرأة ذات منصب*   

.ورجل تصدق بصدقة ، فأخفاھا حتى لا تعلم بشمالھ ما تنفق یمینھ*  )3(  

.35،ص  1934ابن الرفیع الزبیدي ، تیسیر الوصول الى جامع الأصول من أحادیث الرسول ، القاھرة ، -1  

.224الصورة البیانیة في الحدیث النبوي الشریف ،ص  -2  

.، ص نفسھاالمرجع نفسھ  -3  

.ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناه*    

فیھ استعارة لطیفة ) لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ (صلى الله علیھ وسلم  قولھ   ففي    

 ، والید الیسرى بإنسان آخر بإنسان  الیمنى الید   شبھ  فقد  )الاستعارة المكنیة( تسمى 

بشيء من لوازمھ وھي الید على  الیھ   ، ورمزبھ وھو الشخص الأول   وحذف المشبھ

.طریق على طریق الاستعارة المكنیة  )1(  
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أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال   عنھ الله  رضي   الأشعري  موسى وعن أبي    

اعَةَ فِ   یَدَيَ   إنِّ بَیْنَ (    : اللّیل المظلم ، یُصْبِحُ الرّجُل فیھا مؤْمِنًا ویُمْسِي  كقطع   تَناالسَّ
نْیَا قلیلٍ   و یُمْسِي  مُؤْمِنًا و یُصْبِحُ  كَافرًِا  )كَافرًِا ، یبیعُ دینھُ بعرضٍ منَ الدُّ )2( رواه  

 الترمیذي

استعارة مكنیة وطریق اجراء ھذه )بین یدي الساعة (  علیھ وسلم ففي قولھ صلى الله   

ورمز الیھ بشيء من لوازمھ   برجل وحذف المشبھ بھ  أن نقول شبھ الساعة الاستعارة

وھو الید ،على سبیل الاستعارة المكنیة ، بجامع القرب بین كل منھما ، فالید قریبة من 

.الرجل والفتن قریبة من الساعة   

الفني في روعة العرض  الجمال  من صفحات   صفحة الشریف  الحدیث  ففي ھذا    

التي   والفتن ینزل ،  الذي  بالبلاء  لیحس  الانسان فإن  والتشبیھ ،  التصویر  وسمو 

كما یلاحق الظلام غسق اللیل ، وتلازمھ   محسوسة ، تلاحقھ  بھ وكأنھا ملموسة  تحیط

 المنظر ذلك   وھو یرى لا یفزع  انسان  و أي ... .الجبان   قلب   الھلع یلازم   كما

  .الرھیبة التي تملك علیھ شعوره واحساسھ المخیف ، وتلك الصورة 

  

.22،ص 15محمد علي الصابوني ، من كنوز السنة ،ص  -1  

عطوة عوض ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،القاھرة د   ابراھیم الصحیح ، تحقیق ، أو الجامع  الترمیذي  سنن  -2

.ت  



ة ـمـاتـالخ      
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:ة ـمـاتـالخ  

ولو بالشيء القلیل  خلال أن ألم  ھذا ، فحاولت من  بحثي   أنھیت قد وھكذا أكون     

:بجوانب الموضوع ، وقد توصلت الى بعض النتائج منھا   

أحد أھم   ،التي شكل البرھان والاقناعلقد كان للحجاج حضوره في البلاغة العربیة *  

أساسیان ، جانب التواصل  جانبان  ظل یتجاذبھا  البلاغة   ویمكن القول أن مباحثھا ، 

والابلاغ ، وجانب الفن والجمال الدلالة والابلاغ بما یعنیانھ من دقة ومباشرة ووضوح 

.واقناع ، والفن والجمال بما یفرضانھ من غموض وتخیل وامتاع   

الظاھرة اللغویة ، فكانوا  استعمال  بتعدد   وعي على  القدماء   كان البلاغیون  لقد * 

.فنیة خاصة  استعمال مطبوع بسمة: أحدھما   على الأقل مستویین اثنین  یفرقون بین   

ذو أبعاد لا تنحصر في ثنائیة   أنھ لوجدنا  القدماء  عند  البلاغة   مفھوم  لو تأملنا*  

مال ،بل ھو مفھوم متعدد المعاني متشعب الأبعاد ، وكان قدماء البلاغیین التواصل والج

.على وعي بھذا التعدد و التشعب  

یتداخل مع استعمالات أخرى ، وبخاصة الاستعمال اللغوي النفسي   الحجاجي البعد *  

الكلام من  حول ما یتضمنھ  یدور   الذي  الأسلوبي  الى التأثیر ، والاستعمال الھادف 

.خصائص ، یتحول بھا من مجرد ابلاغ رسالة لسانیة الى مادة فنیة  

الحجاجي للبلاغة ما نجده في ثنایا تعریفاتھا من   ظواھر البعد  من ما یبرز أمامنا *  

.اشارة الى جانب الحجة والاقناع ، أو الغلبة والإقحام  

البلاغة نفسھا  تعریف عن  ھام لا ینفصل  الحال وھو مبدأ   مقتضى  مبدأ مراعاة*  

.وھو من أبرز الظواھر المتصلة بالبعد الحجاجي للبلاغة العربیة  

على البعد الحجاجي في البلاغة العربیة تلك المصطلحات  الظواھر الدالة   ومن أھم*  

 المصطلحات تركز على   والاقناع ، فھذه والحجاج  طابع البرھان  علیھا   یغلب  التي



ة ـمـاتـالخ      

~ 60 ~ 
 

الاستدلال  الاحتجاج ،  (والامتناع   الفن  على تركیزھا  من  أكثر   الحجة والاقناع

...) .الالجاء  

من أشكال ھذا ھي وسیلة التواصل المثلى ، فان الحجاج ھو شكل  اللغة   كانت اذا *  

التواصل ، وحالة من حالاتھ التي یسعى فیھا المتكلم الى التأثیر على السامع بجلب أولا 

وانطلاقا من ھذا المفھوم یمكن أن ندرك   وغلبتھ  افحامھ  أوتأییده ،   وكسب  واقانعھ

، ویقدم البراھین التي تسمح لفكر  سمات النص الحجاجي ،فھو نص یسعى الى الاقناع 

.ما أن یعلو على فكر أو غلبة موقف ،أو رأي على رأي  

التداولیة الدارسین المحدثین بالحجاج في سیاق الاھتمام بالتطبیقات  زاد اھتمام   لقد*  

تھتم   الحجاج  دراسة فأخذت  ،   والاقناع بالتأثیر  المتعلق   جانبھا في  للغة لاسیما 

في   تأثیر بغیة احداث   والاستمالة ، وذلك الى الأسر  الھادف   الخطاب باستراتیجیة 

والمقومات السیاقیة التي تجتمع لدى المتكلم أثناء القول من  المخاطب بالوسائل اللسانیة 

.أجل توجیھ خطابھ والوصول الى بعض الأھداف الحجاجیة  

حاضرا في تراثنا البلاغي العربي ، ولكنھ لم یظھر كمنھج خاص لھ  كان  الحجاج *  

ا التراث وتصنیفات ، الا من قبل المحاولات الغربیة ، كما یمكننا أن نستعین بھذ  قواعد

.البلاغي العربي على فھم ھذه النظریات الغربیة  

ان ظاھرة الحجة ، كان حظھا الاستعمال أكثر من حظھا في الدراسة عند البلاغیین *  

.العرب  

النبوي لھ خصوصیة تجعلنا نقف أمامھ وقفة طویلة ، فالحدیث   الحدیث  لا شك أن*  

.نص ، في انفراده ، واطراده ودیمومتھفریدا لخصائص ال نموذجا  النبوي یأتي لیحقق   

جوامع في الحدیث النبوي الشریف ما یفسر لنا مقولة  التعلیمي  خصائص الأسلوب *  

ولن تتوفر الدقة   الدقة في الصیاغة ، یستلزم  التشریعي  البعد   الى  بالإضافةالكلم ، 

 لذلك ومن ھنا یصبح البحث في بلاغة الحدیث   المحققة  الأسلوبیة بالوسائل   والأحكام
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الأحكام ، وصرامة  الأسلوبیة التي تحققت بھا الدقة و في الكیفیة  النبوي ، ھو البحث 

.تحدید الموقف  

، ولیست ) اقناع(ینبغي أن ینظر الى بلاغة الخطاب النبوي ،على أنھا بلاغة حقیقیة *  

حقائق معینة في النفوس والقلوب ،والعقول  خیال ، فھي بلاغة ھادفة الى تمكین بلاغة 

.ساعیة الى اقرار منھج حیاة ، وتقویم سلوك الأفراد والجماعة  

بالوضوح والسھولة لدرجة أن لكل من  بل  بالغموض ، النبوي ، لا یتسم  الحدیث *  

في  والأغراق بالغرابة   مملوء  ، فھو لیسرغم اختلاف الثقافات   بفائدة یقرأه یخرج 

یأتي محكما في اقتصاره على اثارة تصورات ذھنیة  الخیال فیھ  و  والخیال  المبالغات

بالجزاء ، أو التحذیر  ، غیبیة فیما یتعلق تصور أمور ذھنیة   عند المتلقي ، تبعت على

.من أمور غیبیة في المستقبل   

یحدث الصحابة وھم أكثر الناس  اموسلم ، ك  الله علیھ  صلى النبي   أن نعلم   كما*  

برسالتھ ، فلیسوا منكرین ولا مكذبین ، رغم ذلك جاءت الأحادیث  تصدیقا لھ ، وایمانا 

أن نقول أن ھذا التأكید لیس للمتلقي ذاتھ ، وانما   للتأكید ، ویمكن مشتملة على وسائل 

ق المتلقي الحاضر الله علیھ وسلم ، لا یشك في تصدی  صلى التأكید للكلام ، لأن النبي 

.إنما یؤكد كلامھ للمتلقي الذي سیسمع الكلام أنفاو  

حدود الادعاء ، وما سنتبعھ من إبھام ومبالغة ، وإنما تقف الأبعاد للاستعارة عند  لم*  

مرمى من مرامیھا وسیلة للاستدلال وما ینطوي علیھ من اثبات   في اتخذت الاستعارة 

.المعنى وترسیخھ في ذھن المتلقي لإقرار  

ففضل الاستعارة یكمن في تأكید المعنى وتشدیده والمبالغة فیھ وھذا التأكید ذو طابع *  

.حجاجي اقناعي ، على الرغم من امكانیة تداخلھ مع التأثیر الوجداني  

 

ھ في الاستعمال الاستعاري للحدیث النبوي الشریف ، المیل الى أخذ الشب  ظھر لقد *  

الى المحسوس ،فضلا عن  من المعقول  أو  في الأغلب   الى المعقول  المحسوس  من
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دل على شيء فإنھ یدل   المعقول الى المعقول ، وھذا إن من   قلیلة أخذت وجود أمثلة 

في ذلك الوقت ، مما دعى الرسول صلى الله  ،تفكیره   الانسان ، وبساطة حسیة  على 

ھذه الصورة الحسیة أقرب الى القبول  حالھ ، لأن  بمقتضى   یخاطبھ أن   وسلم  علیھ

على بلاغة  ما یقلب   لذلك  یستقبل المحسوسات ساذجا  كان   والتصدیق ، ولأن الفرد

.الخطاب النبوي ھو الاقناع أي بلاغة حقیقة ، ولیست بلاغة خیال   

والمناھج الحدیثة  العربي القدیم  بین التراث   عامة ھو أن ھذه المقاربات وكنتیجة *  

سیعیننا على ابقاء الرابط بینھا وبین ھذا التراث العظیم ، وأن ظاھرة الحجة كان حظھا 

حظھا في الدراسة عند البلاغیین العرب ، وأھم ما یمیز ھذه  من  أكثر   من الاستعمال

متاع والاقناع على صفة الا ھو تنوعھا من جھة ، وتوفرھا   الحجة في البلاغة العربیة

.معا من جھة أخرى  
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. 1989،  2بیروت ، ط   
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 1العلل المؤثرة ، تحقیق ، أیمن عبد الرزاق ، دار الفكر المعاصر ، دمشق ، سوریا ط

1999.  
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.الجبل ، بیروت  

فھارسھ محمد  وعلق علیھ ووضع  الجرجاني عبد القاھر ، دلائل الاعجاز ، شرحھ -8

. التنجي ، دار الكتاب العربي ، بیروت   

وتحقیق ، محمد عبد   وتعلیق ، شرح   القاھر ، أسرار البلاغة ، الجرجاني عبد  -9
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~ 65 ~ 
 

بیضون دار   علي محمد  ،التعریفات ، منشورات ،  الشریف  السید   الجرجاني -10

. 2002 2الكتب العلمیة ، بیروت ، ط   
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.1999،  1سوریا ،ط   

محمد  حسین علي الصغیر ، أصول البیان العربي ، رؤیة بلاغیة معاصرة ،دار  -16

.افیة العامة، بغداد ،د تالشؤون الثق  
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والنمط  المتوكل أحمد ، الخطاب وخصائص اللغة العربیة ، دراسة في الوظیفة  -19

 1دار الألمان ، الرباط ، ط ناشرون ،   الدار العربیة للعلوم  الاختلاف ،  منشورات

،2010.  
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